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التبة الحضراء س القاهية ARRISSALAH‏ ۹ شارع سلبان باشا بالفاهرة 
ت رق 4۲۳۹۰ و ۳٤٥٩‏ معأ العا geh Revue Hebdomadaire‏ 
م 75 ' OE Scientifique e1 Artistique‏ 
ادد ۲۲٣‏ « القاهرة فى بوم الاثنين ۲۷ شعبان سنة ۱۳١۹‏ -- أول أوفير سنة ۱۹۴۷ » السنة الخامسة 


الخريف فى الريف 
دجن لآن م ناهر شرم ابام قد استس> ف لوب 
الطبيعة » وشجرها الوارف قد اقشعر مرن رياح المريفٍ » 
وهدوؤها الشاعى قد غاب فى صخب النتنة ؟ كما خفقت فى 
جوها الستنير الصفو أبابيل سود من طيور اليل ! 
٠‏ دعنا الآن من القاهرة ! فند أصيب عله بداء السياسة» 















الأستاذ مود الحقيف ... ... ” اي ١‏ 
الأستاذ عبد المظم على قناوى . 3 و نكب رأمها بتدليس الموى » وامنتحن خلتها بشهوة النفمة ؛ 
tb, 7 TE :‏ فرغ القادة من جهاد الأجنى ی ik‏ 





۲ مسطق صادق الزافى . : الأستاذ تحد سميد الريان ... 
الأستاذ خليل جمة الطوال .. 
الأستاذ مد إسماف النعا. 
الأديب بوسف جوهر 
الأستاة سيد قطب . 
الأستاذ زى 3 اعرد 
اليد جور ج ملق 
الأديب مخود اليد شمان ٠٠.‏ 


حريق الوطن ! 

دعنا الآن من القاهرة ! وتعال نرفه عن حواسنا وأعصابنا 
فى سكون الريف الآمن » وفى كنف الفلاح الؤمن » حيث 
الموى جميع ٠‏ والكريف ربيع » والطبيعة الكهلة رُواء وغناء 
وسح ر ! 

يقول (هوجو) : « إن ال مريف هو الر بيع انبعث من القبر 
ناسياحلاه وحلل » . ولسكن اللمرريفالصرى ف الريف هو الر بيع 
الحق فى نضرنه وزئنته وعطره ؟ فبينا ترى المقول المنصلة 
فى يناض الدمقس”؟؟ أو صفرة النضار » يجردها سبتمبر من‌القطن 





4 جون ملتون . . 
تلقل 3 





















NET القطة‎ ۹١ 
ذ كريات‌الموى (قصيدة)‎ 





أرقام عن معرض بار 1 
مترسة ل جهود الاين فى مصر الحديثة ‏ جائزة 


TEY 39 | 
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ازسالة 





المريري الأشوك 'والرز السجدي الماح » إذا بها فى خضرة 
السندس أو زرقة اللازورد يكسرها أ كتوبر أعواد الذرة 
القاء وقصب التكر الوريق ونبات الدع للؤزر ؛ فنا 
أدرت بصرك لاجد إلا زياضاً شجراء من 
وصروجاً فيحاء من زهور وكلا. f‏ ثم ترى النيل فى أعقاب فيضانه 
كذرب التبر ينساب هادرا ف الترع والقنوات» فيجمل من ضفاف 
الجداول؛ وحفافىالطرق» وحواشى الفيطان؛ سلاسلز برجدية من 
الر حان والعشب . وتنزل على القلاح الكدود سكينة الرضى 
والأمل » فينقلب شاعم يتبادى فى ظلال الذرة المغاقة جلى 
مدرجة الطريق الخضوضرء وفسكره مستفرق ف الله الذى يع 
البركة فى غيطه » أو فى الرأة الى تجلب السعادة إلى ييته 

ها هو ذا بعد صيفه الجديب الجهد » يننش نم الراحة 
يج أزلأتء على منظلبة التارء أزاين براه عل زا الل ۽ 
ويتربص بقطنه الخزون القن الرييح » ليقضى دينه فيستريح » 
ويزوج ابنه فيفرح ءثم يكسو عوارى الأبدان (بالدبلان ) 
و(الشيت)» ويمحو صرارة الأفواه بالرمان والبلح ؛ وترى القرية 
بذكو رها و إنائها تعيش من فسحة هذا الأمل؛ ودعة هذه الياةء 
وببجة هذه المقول »فى فيض من الرخاء والفبطة لايسممه 
کید » ولا تكدره منافسة 

خريف الريف وربيمه يتفقان فى الحصوبة والبيجة » 
ويختلفان فى الميوية والطبيعة . فبينا نجد ربيع ابريل ومابو 
مراراً بالحياة » فوارا بالماطفة » هدارا بالمتاف » يجعلم نكل جى 
حركة لاتنى ورغبة لا خمد اذ تجد ر بیع کتو بر ونوفبر ساجى 
الہار ؛ سجسج الظل ؛ سا كن الطائز » ينفض على كل امرى” 
دعة الطمأ نينة » وسكون التأمل » وروعة المبادة . فالشية ونيدة 
االمطوات » والوقفة بعيدة النظرات » وام لسة طويلة الصمت » 
والشبان والشواب يتبادلون التحايا بغمز الميون وافترار الشفاه » 
كاها م وهن نشاوى من رحيق تجيب يقد الألسن » ولكنه 
ينمش الروح ؛ ويوقظ القلب »و يبط المشاعى ! 

أى جال أملك للنواظر والخواطر من جال الساء الريفية 
وقد زيتها راح ارين بتزعات ”© من الف الرقيقكأنها اقطان 
٠‏ (1) النزعات : قطم من الحاب متفرقة صفار 


شرابع و 





البيض ترتتى في الروج الحضر؟ هذه السماء بألوانها السحرية 
الختانة التى تتماقب علا بتعاقب الساءات » تنطبق على أرض 
كرقعة الفردوس لاترى فما خلاء ولاعراء ولاوحشة » ولا تسمع 
فما لفو ولا تأئها إلا هتفات الطير الحائمة على أعذاق النخل 
اليائعة وسنابل الذرة النضيدة » وإلا شَّدّوات الرعاة قد كوموا 
الحشيش أمام للاشية وتحلقوا حول النار امشبوبة يشوون عليها 
الأمطار ‏ والسمك » ثم يأ كلون وبغنون فى لذة وبهجة 
### 

عهدنا بالريف فى أيام المريف أن يكون بنجوة من ام 
وسلامة من الك بة . فالأهراء طالخمة بالحب » والخازن مفعمة 
بالقطن » والفيطا ن كاسية بالزرع » والميوب غنية بالال » والننوس 
رخية بارجاء ؛ ولكن مابال فتيان القرية وفتياتها على غير 
ما نمید : بمشون ساهمين » ويقفون واجمين كأ نماغاب عن كل 
عين حبيب » وماث ىكل تقس أمل؟ 

ألا ترام ياحسن يدافمون الأسى عن وجوههم يسات 
مكذوبة لاتخدع النظر عن اكد الباطن ؟ 

سه ما ذا يصنمون ياصديق والدائن يقتضي ( القسط ) » 
والصراف يطلب (للال) » ومالك بريد (الإيجار) » والأسرة تبتغى 
(الكسوة) » والقطن وهوسداد هذا الموزكله يصبحعقدة الشكلة 
و الأزمة ؟ تنه البخس لاي بأ كلاف زرعه ميل 
عليه من الأسباب » ويناط به من للف 

هام أولاء بنوم ويناتهم كانت أحاديثك أحلامم 
يتزوجوا ف هذا العام الذى يدوج فيه مليكهم الحبوب 2 ,8 
بطالمه وتيئا بده » فرد هذا الكاد الو أحلاميم أشنا 
وأطاعهم وساوس . مكيف تطمع مع ذلك أن ترى البسمة الى 
تعهد» وتسمع الأغنية انى حب ؟ 

فتلت له والأسف يغلب على صوتی وکلامي : مما يكن من 
الأس فإن خريقم أجل من ر بيع الشعراء» وعبوسكم نبل 
من بشر الكبراء وغيمكم أفضل من صفو القاهرة 

مراي 











)١(‏ الأمطار جع مطر يضم الي وهو ( كوز ) الذرة 
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فلسفةالاسماء 


للاستاذ عباس سمو د العقاد 





أقام السير رونالد ستورز طويلاً فى القاهرة » واشترك فى 
كثيز من حوادث مصر والشرق الأدنى قبل المرب المظهى 
وبعدها » وأعطى نفسه نصيا واف من التمة بالأدب والفتون 
ولا سما الوسيق والتصوبر إلى جانب اشتغاله بالسياسة خافها 
وظاهرها . وقد لقيته مرة أيام البحث فى حويل « الأوقاف » 
مندبوان إلى نظارة » وكان بومئذ « سكرتير شر قي » لدار الوكالة 
البريطانية » فبدأنا الكلام بروإيات برناردشو والتقد الاتجليزى 
الحديث » ثم استطردنا إلى أعمال الاحتلال والاذارة الوطنية 
فقال : أظن أن دبوان الأوقاف مختل لأنه السلحة الوحيدة التى 
ليس علها رقابة أجنبية ! ولا أدرى أ كانت هفوة لسان منه أم 
كانث سبر؟ لفوری واختبارا لقدار ما يستبيحه من الأقوال 
والاراء على مسمع منى فى سدد الأوقاف وتحويلها إلى رقابة 
الحسكومة . فقلت له : إن الجلسالبلدى الاسكندرى أعفل اختلالا 
من دبوان الأوقاف وهو ماوء بالرقابة الأجندية . فاستدر ككلامه 
الأول و أخذنا فى حدي ثآخرء وانصرفت وهو يقول بمد انصرافي 
للأستاذ حسين روحى الدى كان واسطة التعارف ينه وين : 
« ساحبك لازال فى بداية الشباب » 

ول أره بعد ذلك» ولكى سمت بمشروعاتة الكثيرة وملا 
ماحدثنىبه فى تلك الزيارة » كإحياء صحيفة « الؤيد » وإنشاءبعض 
الصلات الأدبية والفكرية بين لغرب والشرق على أيدى الثقفين 
من الأوربيين والصريين . ثم وسل إلينا فى هذا الشهركتابه 
الذى أسعاء « تشريقات » أو مشرقيات » وشمته تاريخ حياته فى 
مصر وفلسطين وقبرس وبلاد المرب وغيرها من الأقطار 
الشرقية القريبة » فاذا ه وكتاب حافل بالملاحظات واللمحاتكا 
يننظر من تعليقات رجل سيامى فنان حسن الراقبة للناس 
والتابمة للحوادث والأحوال . ولقد أخطأ فى بض هذه 
اللاحظات واللمحات خطأ ربجا ساقه إليه حبالزخرفةوالتنميق . 


ولملنا نعود إلى بیان بمضه فى مقال آخر» ولكنى أردت فى 
هذا القال أن أقف عند ملاحظة لاحظها غلى أسماء الخدم 
والخصيان فى قصر الأميرة نازلى وغيره من القصور» وهي أنها 
عصورة فى محاكاة الجواهى والرياحين قلما خرج عنما » لن 
عنيت مهذه الأسماء فى بعض الأوقات ودار البحث فما يينى 
وبين أناس من الشتئلين بعلم النفس فى الدارس المصرية المليا » 
فملاوها تعليلا يخالف ما اعتقدت ولا بوافق التواتر عن تاريخ 
الزنوج والمبيد 

كنا فى إحدى المكتبات العامة فدخل إلا خادم زنى له 
اسم من أسماء الجواهس » فقال أستاذ واقف معنا : ألا ترون 
« مكب النقص يفمل فمله فى أسماء هؤلاء الخدم ؟ إنهم بشمرون 
بما لحم من بخس القيمة فيعوضونها بنفاسة الأسمام ! » 

وكان هذا التعليل يستقيم على ذلك الوجه لو أن الخدم ازاوج 
يمختارون الاسماء لاتفسهم ولا يختارها لم النخاسون والساذة 
الذين يشترونهم » ولكن الواقع أنهم يسمون بفير عل مهم » 
وعلى غير معرفة باللغة المربية ولا بأسماء الجواهى والرياحين فيها 
أو فى غيرها 

وإنا الحقيقة على ما يبدو لى أن رغبة السادة هى اللحوظة 
فى النسمية لا رغبة المبيد والخدم البيمين » ولهذا يقصرون تسمية 
البيد على نوع من أربمة.أنواع بين الأسماء : القتنيات النفيسة 
وما شامهها من الرياحين الميلة » أو ألفاظ التفاؤل » أو الشهور 
والأيام التى تم فا الشزاء أو تمت فا الولادة » وإلا فكلمة عبد 
مائ إلا اسم من أسماء الله الحسنى كببد الله وعبد الكريم 
وعبد الباسط وما يشعز:بالتفاؤل والدعاء خاصة 





فالخصيان والمبيد يسمون يجوهى وفيروز وص‌جان وياقوت 
ولؤلو وألا س كانم قنية نفيسة يباهى بها ساحيها ؛ وبلحق بهذا 
تسميتهم بربحان وكافور ونرجس كأنهم من أدوات التجمل 
واازينة في البيرت 

فان ل يكن هذا فهم يسمون جا يدل على التفاؤل والاستبشار 
بالمير يمدا شرائهم » فيدعونهم بسعيد وبحت وسرور وفرحات 
وقدم خير وخوش قدم وما إلى ذلك من ألفاظ الى والرجاء ؛ 
واللحوظ ني ذلك ثم الالكون كا أسلفنا لا المبيد والجوازى 








تفل ازسالة 


فان لم يكن هذا ولا ذاك فأسحاء المبيد تكثر فبا أسماء الأيام 
والشهور والواسم مثل تميس وجمة وشعبان ورمضان وحرم 
وعيد وربيع » لآن مالک حين يشترونهم لا يمرفون لهم سمة 
يسمونهم بها غير اسم اليوم أو الشهر الدى كان فيه الشراء 

عنيت باستقصاء هذه الأسماء ودلالاتها فى يلدي أسوان 
حيث تعيش ججهرة من الرنوج السود» وحيث يندر بيت لايكون 
فيه عبد أو جارية من يقايا أيام الدراويش 

ثم التفت إلى الأسوانيين أنقسهم قتبین لى من اعام 
وحدها أن البلدة «عمبة أم » مجيبة يلتق فما أناس ترجع 
أو لم إلى جيع القارات ما عدا اثقارة الأمريكية » فنهم من 
هو فى أسله نري أو كردى أو من فارس وأعلى المراق » ومجم 
من هو اعرن أو مغر أو حبشى ؛ ومهم من هو مجر أو 
بشناتي أو من أهل البلقان » وبمشهم لا يذكرون هذه الأسول 
وإن دلت عللها حروف وإضافات فى الألقاب 

على أنى لم أ كن أحفل بالدلالاث الجنرافية والتاريفية کا 
كنت أحفل بالدلالات النفسية والاحجماعية » فق هذه دليل أمتع 
م نكل دليل على قرابة الارقسان وتشابه المقائد واللحوايح بين البشر 
وإن بإعدت ينهم البحار والصحارى وآماد الدهور 

كنت أب لأناس يدعون بأسماء الكلاب والحشرات » 
وأحسب أنها ألقاب تحقير أطلقها علهم الأعداء أو الهككون 
الاجنون ثم غلبت عليهم قمرفوا بها بدلا من أسائهم » ولکنی 
علمت أن أسجاء الكلاب والمشرات تى أتماوثم التى دعام بها 
آباؤم وأعباتهم » وأن الآاء والأعبات قصدوا إلى ذلك قصدا 
ليميش لم أولنك الأبناء » كما يفروم وشوونهم بالحيوان 
الأعم والمشرة الهينة.ليزهد فهم الوت ويأنف من أخذم إليه! 

والمجيب أن هذه المقيدة كانت سارية فى يونا القديعة 
لفديمة والشرق القديم » ولا تزال سارية حتى اليوم في 
بعضن القبائل الأفريقية التى تؤمن بالأرواح الشريرة ومخاف نها 
على أطفالها وسنارها » وتحصنهم منها بمحصتات شتى إحداها 
حقارة الأسماء أو بشاعتها ..ولاشك أن اسم « مماؤية .© مثلا 
.وم الكلنة التى تماوى الكلاب عت بعئلة إلى هذه المقيدة » 





ومصر | 





کا يعت إلها اسم هريرة وما إليه 

ولقارة الأسماء وبشاعتها سبب آخر غير تزهيد الأرواح 
الشريرة فما » وذاك هو التخويف مها أو احترام « الطواطم » 
العبودة حيث كان الأقدمون يتبركون مها ويمتفدون أن أسلافهم 
من سلالها 

فني القبائل القائلة التي تمي على الغارة ولا تزال فى خوف 
من الاغارة عللها يسمى الرجل جا يكره الأعداء » وتری ينهم 
من يدعوله ذث أو أسدا أو حنظلة أو ججرة أو حربا وما إلى ذلك 
من المخوفات والنفرات 

ونی القبائل التی تؤمن أوكانت تؤمن ‏ بالطواطم » يسعى 
الرجل كنا أو شملا أو صقرا أو نسر كا يتفق' من أصول 
الطواطم القدعة الباقية بمناوينها وان نسبها أبناء القبيلة 

ويقول السا حون بين القبائل التى على الفطرة إنہم يكرهون 
البوح بأسمائهم ويسترييون جن يسألحم عنها » لاعتقادم أن الاسم 
جزء من الانسان من عرفه استطاع أن يسلط على ساحبه أرواح 
اشر والرض واتخذه هدفاً يقذف عليه التاعب والامات . وحن 
التحضرين الحدثين بحسب اننا بعيدون مترفمون عن هذه الطبقة 
السفة من طبقات المقول الآدمية » حتى نسمع « سحارا » 
يسأل عن انم اعرد لجر واسم أمه نتم أن السافة بيننا 
ويين الفطريين أقرب مما توم » ولا سما فى سراديب الظلام التى 
يهبط إلها من يببطون ساعة الفز ع أو ساعة الضغيئة 

ولا ريب أن حياة الأمة بين ماشها وحاضرها نتمثلكثير 
فى أسماء أبنائها ؛ قل أن الأقوام الى تنحصر أسماؤها فى 
الفلواهى الطبيمية سماوية كانت أو أرضية إنما هى أقوام فطرية 
م تدرك من العلامات غير هذه الظواهى لمييز الرجال والنساءء 
وأن الأقوام التي تظهر فبا أسماء الصناءات كلتجار والحداد 
والقصاب والزيات والمطار والمقاد قد تقدمت أشواطا في 
الحضارة » وأن الأقوام التى تظهر فا المناوين الاجتاعية قد 
عرفت بذخ الاك وألقاب النشريف ومراتب الطبقات » وأن 
الأقوام ال يكر خها الحرب والبظش والمداء قد درجت على 
النزو وزعاية.الاشية » والتي يذكر قا المدى والرتشد والصااح 


وأوساف الفشائل قد أخذت بقسط من الدين وفلسفة الاخاء » 
وقس على ذلك ماقم عليه معانى الأسماء وتراكيبا 

بل ربا استطلمنا تاريخ الأمة السياسى من بعض الأسماء . 
فامم « تفيدة » فى مصر يدل على أن الصريين كانوا زمتا من 
الأزمان يتشهون بالترك تشبه الحسكومين بالجاكين » إذ الاسم 
فى أله عربى سحفه الترك من" « توحيدة © لأنهم ينطقون الؤاو 
فاء ولاينطفون الحاء » فأصبح تفيدة وتقلناه تحن عنهم تقل الحا كاة 

بل رعا عرفت الطبقة الاجماعية التى ينتمى إليها الرجل من 
دلالة سمه واسم أبيه » فالأغنياء مثلاً قلا سمو ن أبنام سد النق 
أو عبد الرزاق ء والثقؤون قلما يسمون أبناءم بالأسماء النسوبة إلى 
أماكن وبلاد إلا لناسبة مفهومة » فارجل الثقف لا يسعى ابنه 
«حجازى» أو «حبثى» وهو لم بود فى الحجاز أو المبشة أو فى 
موم حج وعلاقة حبشية ؛ ولايسمي أبنه « مرسى » وهو لم يولد 
فى مرسية ولا نی مكان إلى جوا الرمى أبن المباس ؤما شابه 
ذلك من الناسبات 

5 ألمت بقبس من تاريخ الأسرة وتكوين ذزيتها إذا 

سم رجل أو امرأة منها . .. فإذا معت فى الصميد باسم 

تنا م ددمت ا أغرت اث دأ وي 
أن تسمى إحداهن « رضينا » والأخرى « جدنا» ومكذا ا 
يشف عن النيظ وعن الموف مع ذلك من العرد والشكاية 

ونحن نعرف أعاء كثيرة تكذب مسمياتها : حسن وهو 
دمه » وبدر وهومظلم » وعزز وهوذليل » وسادق وه وكاذب » 
وسلم وهو شديد الإيذاء » ولكنى لا أعرف اعا يكذب مسماء 
أدل على الجون والظرف من اسم « قبيحة 6 جاريةالمليفة « التوكل » 
وقدكات أ رجوارهبلساحة ودوعة اال ؛ وير آلف رة 
أن يفاجأ الانسان هذه الفاجأة من أن يترقب الحسن فيخيب 
رجاه يكرأى قبيح وخبر لئم . ومن سمع اسم يست 5 قنع 
يمال يسير ليرضئ وينه » أم من حع اسم « جيلة 4 فهو بحسب 
أنه مغبون تدوع إن لبر هذه الجيلة فى انبرو المليا من ال جال 

إن فلسفة الأسماء بحث ليست له مهاية 6 وفها تقدم عوذج أن 
يشؤقه أن يسترسل فيه یاس رد العقام 





مكلا 
متی تنظم ب 
لللأستاذ مد عبد الله عنان 
e‏ 

عرشت لى متذ بضمة أعوام فرصة ازيارة دأر الحفوظات 
الصرية بالقلمة » ولست أذ كر الآن من زيارق سوى ممرات 
حجرية ضيقة تفضى إلى عرفة عتيقة شاسعة قد طرحت فما 
الأوراق الصفراء أ كدا) على الأرض » وغصت جَثباتا 
وزواياها برزم متنائرة من الوثائق القديمة ؛ ولم يكن بومئذ بالدار 
سجلات أو فهارس منظمة » وم تكن تمرف محتوثاتها بالضبط 
ول تلفت عتويتها نحتى اليوم أنظار الباحثين 

وق أواخر هذا السيف زرت ذارالحفوظات الفسوية جديئة 
فينا » وترددت علها مارا لمراجعة بعض اللفات والوثائق التى 
تتملق يبعض مباحئى فدهشت لا رأيت من دقة' التنظيم وحسن 
التنسيق وسهولة البحث والراجمة » وشهدت كيف يستطيع 
الباحث أن يعمل فى جو من النظام والترتيب » وكيف باح له أن 
يظفر فق المال با يطمح إلى مراجمته من الوثائق واللفات » 
منسقة مصنفة.طبق الوضوعات والتواريخ » مدونة فى سجلات 
دقيقة تدل في الحال على مافها » وترشد: الباحث إلى غايته 
بأأيسر أ 

وقصدت أيضا إلى ذار مجوعة الصور الثاريخية الفسوية 
س وهی من أعفلم الجموعات العالية فى نوعها س لأشاهد ضور 
لبعض الشخصيات التاريخية » ولأستأذن فى نقلها » فقدنت إلى" 
سرد الطاوبة فى دقائق معدودة » واخترت فى الخال للنقل منها 

شثت ؛ ذلك لأن هذه الجموعة الحافلة قد نظلمت بنتهى الدقة 

ورصدت محتويانها سرتبة وفق المصور والتوارجخ والأسمام» 
ويك أن ياق اموظف الختص على السجل المين نظرة ليمرف فى 
الحال إن كانت الصور الرغوبة شمن الجموعة ءوليستخرجها فى 
الجال من مكامها 

عبت بهذا إلنظام الدقيق ادى يقر على الباع كثيرا من 





0 


الوقت والمناء » وذكرت في كثير من الأسف ما انطبع فى 
ذاكرق من مناظر دار الحفوظات الصرية » وكيف أن هذه 
الدار التى تنص جنباتها المتيقة يكثير من وثائق التاريخ الصرى 
فى منتاف عصوره = ولاسيا المصر الترى وعصر تمد على 
لا زالت بحالتها الساذجة »وأ كداسها الختلة الجهولة مغلقة على 
البحث والتحقيق 

إن لدور الحنوظات مبمة من أجل البام التاريخية والملية 
فهى مسةودعالمافى وسجلاله ومستودعوثائفه السياسية والدينية 
والاجتاعية ؛ وهذه السجلات والوثائق هى أهم مصادر الؤرخ 
والحتن » وهي أسدق الدلائل على أحوال عصرها لأنها تصطبغ 
غالبا بالصبئة الرسجية » ومنها الوثائن اللركية والادارية والمسكرية 
.ومنها الوثائق والمماهداتالدولية الختلفة ؛ ثمهناك الوثائق السر 
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الى لم تمرف فى عصرهاء وهی نفس ما فى دور الحذ 
تتلقاها من مكامنها فى عصر متأخر أو تحتفظ بسريتها فترة من 
الزمن حت يختتم المصر الذى صدرت فيه وينم آثاره ؛ وتقدر 
هذه الفترة عادة بمخمسين عام » تمرض بمدها هذه الوثائق لأنظار 
البحث والتحقيق ؛ وفى دور الحفوظات الأوربية كنوز درن 
الوثائق الختلغة اللوكية والاإدارية والدولية للتى ترجع أحيا إلى 
عصور متأخرة » والتى تاق أعظم ضوء على تواريغ الم الأوربية 
وعلائقها فى مختلف المصور 

ولنا فى دار الحفوظات الفسوية التى حظينا بالتردد علا 
ووقفنا على بعض عتوياته! ونظمها خير مثل ما يمكن أن تؤديه 
الحفوظات المنظمة من خدمات جليلة للبحث والتحقيق ؛ فهذه 
الدار الى يرجع تأسيسما إلى نحو قرنين » والتى تشكل الآن 
جناحا كبيراً من دار وزارة الخارجية » تعتبر من أثم مصادر 
البحث والتحقيق فىشثونالتاريخ الأوربى منذ القرنالرابع عشر؟ 
ويطاق على الدار اسم « محفوظات الأسرة والبلاط والدولة » 
Das Haus, Hof - ung Staatsarchiv‏ دلالة على صفتها الشاملة» 
فهى مستووع عفوظات الأسرة أعنى أسرة آل هيسبرج » 
وعفوظات البلاط » ومحفوظات المحكومة والدولة » وبها 
جوعات هامة من الوثائق الملوكية والسياسية والإدارية والدولية» 
وبا على الأخص طائفة كبيرة من الوثائق الشرية التى تتماق 


ارال 


بأعمال الجلس السرى أو مجلس البلاط اللا » وقد نظمت 
محتويامها فى ماحل متعاقبة تشمل ججيع عصور التاريخ 
الفسوى والتارخ الأورب العام حى سقوط الإ مبزاطورية الفسوية. 
في سنة ۱۹١۸‏ » وبرجع أقدم أقسامها إلى عصر القيصر فرديناند 
الأول فى أوائل القرن السادس عشر ؛ وتشمل الوثائق السياسية 
والدينية والادارية والمسكرية عضور التاريخ الإمبراطورى حتى 
سقوط الامبراطورية الرومانية القدسة فى سنة 1805 ؛ وأمم 
أقسامها بلا ريب هو مموعة وثائق مجلس الدولة السرى ومجلس 
البلاط اللخاص » والجلس الاستشارى » وهى الميثات الثلاث 
التي كانت تشرف من أواخر الفرن السادس عشر على شئون 
ال«مبراطورية » وتحدث بأعمالها وسياستها أعفلم الآثر فى مجرى 
السياسة الأوربية » وفى هذا القسم طائفة كبيرة من وثائق النار يع 
الأوربى العام » وبه على الأخص مموعة نفيسة من وثائق عصر 
الوزيرين الشهيرين كاونتز وزير الا مبراطورة ماريا تيريزيا » وقرينه 
ماترنيخ أعظم شخسية سياسية فى التارخ الأوربى ف أوائل 
القرن التاسع عشر ؟ ثم هنالك قسم الحفوظات السياسية » وهو 
يحتوى على مبوعة عظيمة من الوثائن التى تعلق بالسياسة الداخلية 
والسياسة الخارجية » والراسيم والبروتوكولات الختلفة » 
والماهدات والاتفاتات وألكاتبات الدولية » ولا سما خلال 
القرن التاسع عشر » ووثائق الكومة الفيصرية منذ عضر 
ماريا تيريزيا حتی سقوط الاإمبراطورية فی سنة ۱۹۱۸ 4 ثم قم 
الونائق الدستورية » وهو يضم جوعات مختلفة من أوراق الجالس 
الإ مبراطورية والهلية حتيالمصر الأخير . ولوثائق الأسرة» أعني 
اول هبسبورج قسم خاص يضم كثيرا من الوثائق والأواس 
والتقارير الخاسة بالقياصرة وأعضاء الأسرة نوجه عام ؛ وكذلك 
للبلاط قسم خاص يضم الوثائق التملقة به وبهيثاته الختلفة ؛ وأخيرة 
يوجد تة قسم خاص للوثائق والجموعات الملمية والتاريخية الي 
بها كار الملماء والمواة إلى دار الحفوظات 

وقد أفردت دار الحفوظات النسوية معرضا خاسا لطائفة من 
التحف والوثائق التاريخية النادرة » يفم عدة مخطوطات لانينية 
وقوطية قدعة » وقرارات امبراطورية ترجع إلى عصور متأخرة 
وعدة مماهدات ومكاتبات ناريخية شهيرة رأينا من بنها مكاتبة 





VV الراك‎ 





طويلة من السلطان سلبان خان إلى القيصر » بلقب قا « بسلطان 
سلاطين الشرق والغرب » ضاحب مالك ددم دجم وعرب ..ال » 
وصورة معاهدة تركية نمسوية عقدت سنة ۸٠٠۸۹‏ بشأن تنظم 
الحدود بين الدولتين » ومعاهدة أخرى صادرة مرن السلطان 
عبد الجيد خان » وقرارات مؤتمر ثينا الشهيرة الذى نظمت فيه 
حدود الدول الأوربية وأحوالما عقب سقوط تانوليون وعلها 
توقيعات أعضاء الؤتمر »وغير ذلك من التحف والوثائق التاريخية 
النادرة . 





م 

ولنمد بمد ذلك إلى دار الحفوظات الصرية فتقول إنه من 
أشد بواعث الأسف أن تتى هذه الدار على الها من الملل 
والفوغى » وأن تبت بذلك مثلقة دون البحث والتجقيق » وإذا 
كانت محتويات هذه الدار لم تعرف بعد بطريق الحصر الدقيق ؛ 
'فانه لاريب أن هذه ال كداس البمثرة من الأوراق والوثائقالتى 
تفص بها أركائها وجتباتها » تضم كثيرا من الوثائق التاريفية 
والسياسية والادارية الحامة ولا سا فى أواخر العصر الترى 
وعصر محمد على ؛ وإنا لنذكر مبذه الناسبة أن النفور له الك 
فؤاد الأول كان قد اهم بأ هذه الجموعة منذ أعوام » ولدب 
لما بمض الوظفين الذين يمرفون التركية لنقل ما فما من الوثائق 
التركية إلى المربية » ولسنا تمرف ماذا تم فى أمرها بمد » وهل 
حققت أمنية الك الراحل على حو مرضى » وهل يدأ القامون 
بأعس هذه الدار يتنظيمها وحصرما فما في سجلات منظمة تدلعلى 
مافها ؛ ذلك أن الوقت قد حان لأن يكون لنا دارحفوظات منظمة 
على أمثال دور الحفوظات الحديثة » تصنف محتوياتها بأسلوب على 
طبق العصور واموضوعات » وحمل إليها أشتات الوثائق والأوراق 
القدية البءثرة فى مختلف الصالح والجهات » وتعرض عتوياتها 
لأنظار الباحثين والحققين » تحدم بمواد وحقائق جديدة تؤيدها 
الأدلة والوثائق التى لاريب فى ها 

ومن صرف اناد الكتب الصرية تضم طائفةكبيرة من 
أوراق البردى ومن الوثائق التاريخية » ومنها أعلام شرعية وحجج 
أوقاف ومراسيم إدارية قدية وغيزها » وقد عهدت دار الكتب 





عزنا إل اج الاج اکا بقنظم. حموعتها من أوراق البردى 
وتنظيمها وتصنيفها ىكتاب خاص ؛ وأما الوثائق الأخرى فى 
مبعثرة فى فهارسها لاتجمعها رابطة ما كدلك بوجد فى حفوظات 
وزارة الأوقاف » والمحمكة الشرعية اليا وبمض الماح 
الحكومية الأخرى أوراق ونال عة في غاية الأهمية » 
وهذه كلها مبملة بى فى ظات الأروقة ارطبةء ولا كد تتقع 
أحد بمراسّها إلا فى ظروف شخصية لادرة . فن الواجب أن 
تجبع هذه الأشتات كلها في دار حفوظات عامة تكون مرجع 
البحث العام ؛ ومن الحقق أننا سنظفر من ذلك بتراث جليل » 
لايقل فى أهيته ونفاسته من الناحية القومية عما محتفظ به دور 
الحفوظات المامة فى الم الأخرى 

لقد نشأت دار الَكتبٍ الصرية فى ظرؤف متواضة » وبدأت 
بروة أدبية قليلة حملت إليها من بمض الساجد والجموعات اللاسة؛ 
وهاهى ذىاليوم ولا يض على إنشائها عو نصف قرن تفص ترام 
الزاخر من طوط ومطبوع » وثتبوأ مكانة بين دور الكنب 
المالية ؛ فلنبدا بإنشاء دار محفوظات مصرية منظمة تقوم إلى 
جانب دار الكتب » وتماون البحث والتحقيق من جانها » وعد 
الؤرخ الصرى بادة جديدة نفيسة » وحن على يقين من أنه لن 
تحضى فترة يسيرة حتى تفدو دار الحفوظات الصرية , کا غدت 
دار الكتب » مقصد العلفاء والباحثين من جيع الأنحاء 

(الباخرة كوثر في ۴٤‏ اكتوير ) تمر عبر انر عناںہ 





وقاكالن 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 
قتع 
ار مسن ال بان 
تطلب من نة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
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الوحدة 
للدكتور ابراه مدكور 


مدرس الفلفة بكلية الآداب 





شبح مهولنا اسمه » ويزتجنا رسمه ؛ معأنا لو عمرقتاء لألفناه» 
ولو خبرناه لتمشقئاء ؛ ووحشة نفر مها فرارنا من الخطر الدام » 
أو المدو الاجم » ولو يتنا لها فى صبر وجل لكسبنا المركة 
وأصبحنا بوحدتنا سمداء ؛ وعزلة قد يضيقلها الصدر » وتنقبض 
النفس » ولكنها عادة لايمكن أن تكتسب إلا بشى' من الدربة 
والران. ورياشة لاتخاو من هود أو غناء. . وكيف لا تكون 
مجهدة وهى تقف حجر عثرة في سبيل بعض الغرائز الكامنة » 
وحم الفرد من اذائذ الجتمع ومثرياته المادعة » فتحول دون 
غريزة حب الاجاع وسد حاجتها » وتمارض صلات القرابة 
لی ق اتتادا وافنتالها © مو اا ی كل هلك هة 
ما يكون بالدواء العض يتماطاه الريض لما برجوه بعده من 
برء وشفاء 

حت إن الوحدة طب للنفوس وعلاج للاأرواح ؛ نستطب يها 
من ويلات الجتمع وآلامه » فتقينا ولو زمت ميب اللقد والحسد 
وسموم القيل والقال » وتبعدنا ولو إلى حين عن مظاهى الشره 
والجشع وظم الانسان لأخيه الانسان » فلا تقع المين على وجوه 
شا كية » ولا تسمعالأذنأصوات] بأكية » ولا يقر اللسان مكيدة» 
ولا تقاسم اليد فى جريمة » ولا تسى القدم إلى خطيئة . وقديا 
قالوا تشني الوحدة من الجتمع بقدر ماين الجتمع من الوحدة . 
وبالوحدة نداوى كذلك أمراض القلب والروح وماج أنفسنا 
يأنفسنا » فنخرج من زعرة الأهل والاخوان وتيار الحياة اماج 
الاج إلى خيث السكون والتأمل » ونبدد تلك السحب الكثيفة 
التى نسجتها الجمية حولناء والأشواء البراقة التى تعشى لها أبصارنا 
لنرى. بين المقيقة والاعتمار . ول تكن الوحدة عبادة إلا لأنها 
توبة ودم ومهذيب وتطهمير 


وقد عرفت ها الأديان هذه النزلة فدعت إلى الخلوة والاعتكاف 
الذى لا براد به جرد أوراد تتلى أو أناشيد يترم مها » بل بقصد 
أن تمرض سفحة الحياة على بساط البحث وتمقد محكة الشمير 
نی جو هادى' سا کن وتقضى بقضائها العادل إن بلبراءة أوالاتهام . 
وما أحوجنا إلى هذه الرقابة وهذا الحساب الدقيق دون انقطاع ! 
ولكن جد المياة ولموها وحلاوة العيش ومرارته تصدفنا عن 
ذلك وتلق بنا فى بحر لی لاسكون فيه ولا اطمئنان . وحن 
فوق هذا مولمون بستر هفواتنا وتنطية زلائناء نسترها على الناس 
وعلى أنفسنا » ونتجاهلها وكل الأدلة قأعة علها : منالطة مدهشة 
وصلف كاذب وغرور غریب . وإنك لترى الفرد يأني أم؟ باب 
العرف ويتكره الدين » فيسارع إلى أن يمد نفسه فى سف الحافظين 
على التقاليد والتدينين طمما فى أن ننسى فملته وخ خطيئته . 
وقد نفهم هذا التصنع إن أراد أن برضى به من حوله ؛ فأما أن 
يخدع به نفسه فتلك حاقة حتقاء وغفلة عمياء ؛ وما منا من أحد 
إلا لاحظ أن إذا حاسب نفسه علىذنب ارتكبته » أو إثم اقترفته » 
عل عليها هذا الحساب » وقد تأ وتستكبر وتشرد وجح . 
وكثير؟ ماتفر إلى الجتمع لازوى فى ركن من أركاله وتضل 
فى متعرحانه وعطفاته . والجناة والجرمون أنفر الناس من المزلة 
والوحدة وأرغهم فى الجلبة والضوضاء التى تخدر أعصامهم فلا 
يحسون ولا يشعرون . فم يكن بد من أن تستثيرنا تمالم السماوية 
إلى المروج من هذا التجاهل الزرى والتنكر الرذول 

والتصوف وهو فلسفة الوحدة يرى أن علاج الروح لا يتم 
إلا إن شخص الارنسان أدواءه بنفسه » ووقف على عيوب مباشرة 
وبدون وامنطة ء نم تمهدها بالتقويم والإ صلاح . ويمتقد أن الرء 
أقدر على هذا التقويم إذا خلا إلى نفسه وخلص من شواغك ؛ 
فإنه يلاتى بحسناته وسيثاته وجها لوجه » ولا يجرٌ على البالفة فى 
الأؤلى ولا على إنكار الأخرى . وإذا سح أن الطبيب هو الذى 
يقود الريض خو طريق البرء والمافية » فلا شك أن أاريض هو 
الذي يقطم هذا الطريق بقدميه . على أنه لا يكاد يوج طبيب 





VA اتعمالة‎ 





يستطيع أن يتكهن بملة قبل أن يعرف ظروفها ومكوناتما » ولا 
أن يصف دواء قبل أن يقف على حقيقة التكوى وموضع الأ . 
فإذا أضحى المليلآسيا كا نأعر ف الناس بعلته وأقدرم على علاجها . 
لهذا تعشق الصوفية الوحدة» وحببت إلهم الخلوة التى يستطبون 
فا من الاميع ویداوون أمراض نفو مم .حا ee!‏ ينشدون 
وراء الفراق تلاق » ويأملون بمد الهجر وصلا» ويرجون فى 
الوحشة أنسا » ولكنهم لن يصلوا إلا عن هذا الطريق الوعر 
والسلك السمب . فالوحدة وسيلة لمذيب‌النفوس والأرواح وَس 
الوصول إلى النبطة والسعادة 

وليس أثرها مقصوراً على ااروح خسب » بل يتمداها إلى 
المقل . ففها تنضج الأفكار وتختمر الآراء وتتمحص الحقائق ؛ 
وفوق سطحها الحادى' تتفجر ينابيع المحكة » ومن سمائها 
الصافية تتنزل آيات النور والعرفة : فلولاها ما نعمنا بكثير من 
الأدب الرائع والميال المذب والشمر الرقيق ؛ وف غير جوها 
لايستطيع أن بتوفر عام على فرض يحققه » أو فيلسوف على نظرية 
يناقشما ويحللها ؛ وبدونها لا يجد اليل متاح إل وضع ظلبه 
السديدة ومبادثه القويمة . وإذا تتبمنا تار الأأنبياء والمغلاء والقادة 
والسلحين والفلاسفة والفكرين وجدنا أن أشدم تملقا بالجتمع 
وشتونة أرضهم إلى ساطت خازة يديز فیا ما اتطلع به من هام 
جسام . ول نكانت الجمية تحدم بقد ركبير من الغذاء المقلى فهم 
فى مسيس الحاجة إلى ساعات فراغ يعثلون فما هذا النذاء » 
ويتمهدون هذه البذور لتخرج للناس أينع المْرات . ف ردهات 
الأ كاديمية ومتئزهات الليسيه أخرج أفلاطون وأرسطو أ كل 
وأتم فلسفة عرفت ف التاريخ القديم . وف عار جراء أعد «عمد» 
سلى الله عليه وسل نفسه لقبول الوحى الا هى والتعالم السمادية . 
ولو لا خلوات الملناء اليوم الستمرة وعزلهم فى تجاريهم الدائمة 
5 خطا الم خطوة واحدة إلى الأمام . وها هو ذا بعض الساسة 
العاصرين يحتذى حذوم » ويسير على ستنهم ؟ فإذا ماحز به آم 
لأ إلى نفسه فاستفتاها فى غير جلبة ولا ضوضاء . فن الماوة 
صفاء عن أن يتوفر فى الجتمع ؛ وفيها ضياء إن مرت به سحب 
حياتنا الصاخبة خسفته . وف المزلة تفكير وروية ونظر وتأمل 
4.5 





لمل جيلنا الحاضر الذي انغمس فيبحار الادية أحوج مآيكون إلها 

هذه الوحدة ىأثرها ااروحى والقكرى والأخلاقوالمقلى. 
وهنا تتساءل : هل تحن تقدرها قدرها وتتملق بأهدامها ؟ وهل يمنى 
الكثيرون منا بلحظات فراغ يطمثنون فيا إلى أنفسهم و ركنون 
إلى أشخاصهم ؟ وهل عوائدنا وتقاليدنا حرم ساعات الوحدة 
والانفراد ؟ لا أظن ؛ فان القامى والأندية تأ كل نصف أعمارنا 
أو يزيد » وبيوتنا مبفضة إلينا كل البنض فلا تقصدها إلا للنوم 
أو الطمام أو الشراب. وقد يصل الأ بالطالب أ نذا كر دروسه 
على قارعة الطريق » وبالأستاذ أن يحضر أعماله يتمع الإ خوان» 
وبالقاضی أن يدرس قضاياه فى ناد عام . وكأ ننا تأبى إلا أن نفكر 
جهرة كا أن شكلم جهرة » وأن نشترك ىكل شیء لأنا لا حسن 
الاستقلال بشىء؛ وإذا ما شاء أفراد أن ينظموا أوقاتهم ويخلصوا 
إلى أنفسهم ولو ساعة أو ساعتين كل بوم عدا علهم الزوار 
فقصدوهم على غير موعد » وأطالوا مكلهم لدم . وبذا أصبحنا 
لا يشمر واحد منا أن وقته ملكه بحال 





ار القيم م رکوہ 


كلية الآداب 





مس4 امان ادو | 


مر راہ ضير ماع عبد ال زر رہہ 








WY:‏ ازسالة 





التشريع والقضبا. 


فى العهل الفرعوفي 
55-5 

ار القافووء ا حمر رای فى قان ورم القريم 

يتير الفانون الجورابى منبماً استتى منه القانون الصرى 
القديم بعض مواده » فالشريمة البابلية من أقدم شرائع العام وهى 
أقدم من شربعة مومى بل تتقدمها بمدة قرون . وقد عرفت تلك 
الشزيمة بإسم شريمة ججورابى نسبة إلى للك « حمورابى » سادس 
ملوك بابل الدى عاش حوالى سنة ألفين ق . م 

ويقول الؤرخون بأن الك « مورابى » بمد أن دون 
عادات بلاده وضمها فى مواد هات السائل التجارية والدنية 
والجنائية » وأنها كانت فى مستوى أرق ما كانت عليه قوانين 
البلاد الأخرى » فكان مما نصتعليه « الوراثة » ملت مال التوى 
ينتفل بأ كله إلى ورثته » وبذلك وشعت للشرائع الأخرى الحجر 
الأساسى لكيفية انتقال القوق إلى انير » وجات للموهوب له 
مالكية ماوهبه إليه الواهب . يكن الشريعة الجورابية تغر؟ أن 
الشرائع السماوية جات يعض البادىء التشريمية الوجودة إذذاك 
فما » فقد جمل جمورابى بعض مواد شریمته وفققولهتعالل : « الحر 
با حر والمبد بالمبد والأنتى بالأثى » فاه تعالى ق دكتب على السلمين 
القصاص ف القتل وال روح کا كتبه على بنى اسرائيل من‌قبل » 
فقالتمالى : « النفس بالنفس والمين بالعين والأنن بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص » فقد كانت شريعته 
تنص على أنه « إذا سمل أحدم عين حر تسمل عيته » وإذ اسر 
أحدثم عضو حر يكسر له عضوء وإذا خلع أحدم سن رجلمن 
طبقته مخلع سنه » 

وتما هو جدر با كر أن جوزانى فصل السلطة التنفيذية عن 











السلطة القضائية وعهد بالقضاء إلى من .يتخرج فى مدرسة 
التشريع فى بابل 

ونا ساءت ال مالة السياسية فى بابل بعد موت مللكهم 
« جورانى » واشتدت الظالم وعمت الفوضى البلاد » هجرها 
كثير من العلماء نفور؟ من الفيم واستوطنوا بعض الالك 
الأخرى ثم نشروا ثقاقهم وتشر يمهم وعلمهم بتلك المالك ؛ وكان 
حظ مه ر من تلكالشريمة الجورابية وفيراً» إذ استوطن بعضهم 
البلاد الصرية ونشروا فها حضارتهم الابلية » ثم ضرب 
الصربون بسهم وافر فى التشريع وأدخلوا فى تشريعهم تعديلات 
جة وافقتروح عصرم » وبذلك بذوا أساتذتهم الجوراييين وعلوا 
بالتشربع الصرى علو كير وخخصوسا عندما أنشأوا مدارس 
التشريع فى طيبة وغيرها لتغذى القضاء بنوابغ الشترعين 
ار الفانودء ا مصمرى القريم فى القافونين الغ ريف والر وصانى 

ندل الاستكشافات الأثرية والباحث العلمية الحديثة على أن 
اليونان والرومان يدينون لصر بكثير من البادى" القانونية ؟ فنذ 
أوائل المصر التاربخى هبط مصر » بفضل الصلات البحرية 
والتجارية » بعض علناء اليونان مثل فيثاغورس وهيرودتس:الذى 
عاش فى القرن المامس قبل الميلاد ودرسوا نظمها وقوانينها , 
كذلك حضر إلى مصر عام ووه ق . م امشرع الاغرابقي 
سولون» فلا عاد إلى بلاده أدخل فىتشريمها ما اقتبسه من مموعة 
قوانين بوخوريس وأديجه ني قانون صولون الدى وضع فى أثينا 
فى هبدأ القرن السادس ق . م . وهما أخذه الشرع صولون من 
قانؤن بوخوريس مبدأ أن الدين لايخوز حبسه » لأالتنفيذ ب 
ألا يتعدى مال الدين ويتجاوزه إلى شخصه . وقد أخذ صولون 
من انون أمازيس أحد ملوك الأسرة السادسة بعد المشرين 
فكرة معاقب ةكل متعطل ومن مالت نفسه إلى الراحة وعدم الممل 
فبا يدر عليه من المال الحلال,مايسد به رمقه وحاجات أسرته 

كذلك اقتبس الرومان الكثير من القؤانين الصرية وأديجوها 
فى قانون الألواح الاثثى عشر الدى وضع فى روما فى متتصف 
القرن المامس ق . م ققد أثبت الما الفرنسى الأستاذ ريثيو وهو 
ممن وقفوا حياتهم على درابة القوانين عند الأنم القديمة أن 





الرسالة لفدنا 


القوانينالرومانية ترجع إلى القوانين التى وضمها قدماء الصريين » 
إذ أن قانوت الألواح الانى عشر الدى هو أساس القوانين 
الرومانية مستت من القوانين. الصرية وانه لابتيسر معرفة كنه 
القوانين الرومانية ولاسما الدنية منها إلا إذا فم الانسان أسولها 
التى وضمها قدماء الصريين فقد قال الأستاذ ريشيو ماتمريبه « إن 
البادى" القانونية البحتة التى نص علا قانون الألواح الاثنى عشر 
مأخوذة من القوانين التى وشعها قدماء الصربين » وعند ماهبط 
رسل روما بلاد اليونان لتحضير قانون الانى عشر لوحا أخذوا 
كثيرا من قانون صولون اليونانى الدى. وضع فى أثينا فى أوائل 
القرن السادس ق . م . وقد نقل الرومان عن القوانين الصرية 
طريقة التماقد الشفاهية التى كانت ثم عند الصريين فى جيع 
عقودم بقسم أى صنك 5202 يصدر من التمهد للمتمهد له 
بأنه سيؤدى إليه ما اتفقأ على أداله ». وقد أطلق الرومان على هذا 
الشكل من التعاقد 0أو0هم5 فيوجه التمهد له لللتمهد القسم 
بقوله أتقسم Spondes - ne‏ فيجيب . التمهد أقسم 00065م5 
وكانت تشبه طريقةالتعاقد هذه مایسی عند الر و مانب( مهتنهم مدا 

كذلك أخذ الرومان عن الصريين طريقة تحرير المبيد 
بواسطة عاك دينية أعدت خصيما لدلك »کا شرع « أمازيس » 
طريقة الإشهاد باللزان فى كافة المقود الناقلة لملكية ولا سيا 
في البيع والتبنى: وهى الطريقة التى نقلها الرومان فى تشريع 
الألواحالاثنىعشر . لذا يمكتنا أنتقول يحق إن القاثونالروفائى 
قد أخذ أي مبادى" كثيرة عن القوائين الصرية فى غتلف 
المصور بعد سبثها بمبغة رومانية . ولا عرو فقد بلنت القوانين 
اللصرية :إذ ذاك من الرقي ما جمل دبودورس الصقلى -- وهو 
مۇرخ بوثانى عاش فى القرن الأول قبل اليلاد - يقول عنها : 
« إنهاكاتت جديرة بالا جاب وأيجب بها المالم فملا » 


القضاء عثر قر ماء ا مصسر بى 





تبما السنة التقدم الاجتاعى وتنوع الصلات الاجماعية 
والاقتصادية ومهذيب الأفكاز والنفوس شمر قدماء الصريين من 
القدم بحاجتهم لقاض يفصل ف خصوماتهم ويحمل في يده ميزان 
المدل :فيفر الحقوق نصاها وبرع الف وندفع الآأذى وستخلص 


حقالضعيف من القوى ؟ غير أنالنظام القضانى فى المهد الفرعوق 
يشوبه بعض الغموض لسببين:أولما قدمعهده » وثانيهما قلةالسادر 
التى كتبت عته ؛ غير أنه ما لاجد اليه أنه كان لدل ككل السلطة 
العمومية إدار ان » بل كانوا يۇ مونه ويقدسونه ويحترمونه 
احترام المبد للسيد » ويعبدونه فى حياته ومن بعد ماله ؛ ويسمونه 
بأجاء الآلمة » فهو الى الدائم وهو الاإلله الرحم » أو الإلله 
الأعقظم ؛ إلى غير ذلك 

كان هذا الفرعون إذن خليفة الاه وظل الله في أرضه؛ 





فهو رئيس الدبالة وحاى الدين والداقع عن‌الوطن وأراضيه ؛ وهو 
السيد الآمس الناهى فى ججيع مسافق البلاد » فهو رئيس الدولة 
ومصدر جيع سلطامها وكان يستمدها من الآلحة رأ 

كان اللك يباشر القضاء إما بنفسه وإما بواسطة موظفيه 
الدينيين أو الدنيين . وم يكن مؤلاء القضاة منقطيين لأعمالهم 
القضائية » بل كان بعضهم من الكهنة وبمضهم من كار العلناء 
يختارم الماك لملقضاء منضافاً ذلك إلى وظائفهم . وكان الملك الرأى 
الأعلى فى القضاء بالرغم من أنه كان يسمح ليره بالفصل فيه 5 
وكان لأ فرد من رعايا الك نيطبالا نسامته إذا ظل ؛ فيعيد 
أللك النظر فى القضية ويفصل فبا بنفسه . وكان للبلك الحق 
الطلق فى النظر والفصل فى الفشاي ؛ وله أن يستع ل بنفسه أو ينيب 
غيره فيه بناء على القاس برفع اليه من المتفالبين عن 


جارا و 


اعتبروه 





قد فصل فيه غيره . وكانت هذءالحالة الأخيرة هىالشائمة» 
قكان املك لا بجلس للقضاء فى الآ كثر إلا إذا اشتى أحد رعلياه 
من المسكم الصادر عليه وطلب منه التدخل 

كانت مصر مقسمة إلى عدة أقاليم يدير شؤو نكل مما رئيس 
هوحاى الاإقليم ونائب اللك فيه ؛ وكانت لكل السلطة الممومية 
من إدارية وقضائية على جيع أحاء إقليمه . وكان إذا جلس للقضاء 
وجب عليه أن يشرك ممه محلا مكو من قضاة ينهم الك ؛ 
وكان لهذا الجلس بمض الدوئين ..واتقسم كل إقليم إلى ماكز 
عدة » وانقسم كل مركز إلى عدد من الدن والقرى تكوّن جلة 
تواح ؛ وكان في كل ناحية محكة يختار قضانها من أهلها 
وتنظر فى القضايا البسيطة » وكانك أحكامها قابلة للنظر فا من 
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الحكة المليا التى كان مقرها عاصمة القطر» فر تكن السلطة 
التنفيذية إذن مستقلة عن السلطة القضائية » فالوزبر الا كبر كان 
ئيس الممكومة وعو كات القت رئيس الحمكة اللا ؤله 
سلطة القضاء فى الملكة . كذلك كان حكام الأقلم E‏ 
لحاكها . وكان ا حكر يصدر متوجاً اسم الك ؛ وكان يطاق ع 
القضاة لقب « ساب » 545 . وكانت وظيفة القاضى برل لما 
بالمير بؤدون قا ازم 
الطاعة للجيع أواصه متى كانت عادلة . وكات القوانين تسجل فى 
دار المدل ويمتبر تسجيلها فى هذه الدار بثابة نشر لها » إذ بحجرد 
تسجيلوا تسرى على أهل البلاد . أما اراس فكانوا لا يسجاونها 
فى دار المدل » بل كانت تنفذ جرد ختمها بخاتم الدولة 

كان القضاة فى زمن الفراعنة من القسس التخرجين ف 
مدارس التشريع فى معابد منفيس وطيبة وآن ( أو عين مس ) 
وكانت الممسكة الكبرى بدينة طيبة تؤلف من ثلاثين قاضياً 
يختارون من فطاحل الكهنة التضلمين فى السائل القانونية » 
بنسبة عشرة عن كل مدينة من تلك الدن الثلاث » وأعطيت 
ا كوخ يسنا :اسح افيس اا دمن اة 
إخوانه القضاة . وكان على ممبد الدينة الدى ينتخب الرئيس منه 





بصورة ابن آوى . وكان أل 





أن برسل إلى الحسكنة بقاض آخر حتى يصير عدد القضاة فى 
الحسكة يما فم الرئيس واحدا وثلائين قاضيا . وكان رئيس 
الحسكة الكبرى إذا جلس للك بين الناس يضع فى عنقه سلسلة 
ذغبية معلقا بطرفها حج ركريم على شكل كثال ره المدل « ما » 
أو معت » ؛ وكان يدير هذا القثال على الأعضاء عندما يد ىكل 
برأيهء فإذاتم ذلك نطق الرئيس بلحي . وكانت توضع على منصة 
القضاء أثناء انمقاد الجلسات ثمانية مجارات شخام حو ىكل الفوانين 
الصرية القديعة 

وكانواينتخبون قضامهم من وسمت تجارمهم وعظمتمملوماتهم 
الدينية والدنيوية وكثرت ثقافتهم الملمية » وكانت أحكامهم عترمة 
ونافذة . أما مرتبات القضاة فكانت تصرف لمم من خزيئة الك 
وق دكثرت أنواع الما عندم بحسب اختصاصها فوجدت الاک 
الأسرية أو التزلية الى كانت لانتناول إلا السائل البسيطة » وكان 
قاضيها رئيس الأسرة الندى خول السلطة التأديبية على جي عأفرادها ‏ 





وكا وجدت الما 1 الدنية عند قدماء الصرين ذات الدرءات 
الثلاث: جزثيةبالقرىوالمدن » وابتداثية بموا ام الاقام #واستثنانية 
بعاصمة الدولة » كذلك وجدت الحا اکالسکر ية والقضاءالاردارى 
الدى كان يصل بين الأخراد والجمة الاردارية كالنازعات التى تقع 
يندافى الضترائب وبين الوظفين السكلفين يجبايها .كذلك وجد 
القضاءالجناى ينو عي هالعادىالدى يفصل فى 3 
الدى ينظر ف ارام التى تمس اللك أو الدولة بصفة عامة ؛ وكانت 
تتولاء لحكل الخاسة » وكان يدخل شمن تشكيلها نفر من رجال 
اليش . وكانالقضاء الجنائى المادي علىدرجتين : الدرجة الأولى 
محكة الدينة أو محكة الاقم وتستأنف أحكامها أمام اللك 
أو مجلس اللك اللاص كا وجدت عا ك دينيبة لتحرير المبيد 
منذ الأسرة الحادية والمشرين » فكان إذاظم السيد عبدا له لأ 
الد لمعد من العابد واحتمى بتمقالأحد الآلحة » ذإذا اقتنع كبنة 
المبد بظلامته قضوا بجمله من حيث الشكل عبدا للإله الدى 
احتمى به » وبذلك تزول سلطة السيد عنه ويصسح حراً . ومح 
لكل مصري حر ظلله أحد المكام أو جهة إدارية أن يلجأ إلى 
إله يحميه من هذا الام 





ياالأفراد» وغير العادى 


عط مصطفى مث رذ 


« يبع“ 








1 لہ ر'ستاز أصمر مس ال بان 

! الطبعة السافسه 

| فى حوالي ٠٠١‏ صفحة من القطع التوسط 

| يمرض تار الأدب العربى منذ نشأن إل اليوم 
قهروترة رة 

| ثمنه عشرون قرش ويطلب من إدارة الرسالة 

| ومن لمنة التأليف ومن سائر لكاتب 

ڈنچ بیو ویو ریو ویج ییا 


م ي و ی موسو بنج بو بهم 


Ww ازسالة‎ 


للدكتور محمد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكاية أصول الدين 
500 
5090-5 
الفا فت ا 5 
العصر المنبجى کو نفيشيوس 
هبام 
ا «كرنفيشيوس » هي الاسم الى المحيح 
لهذا المي يم ؛ وإغا هو ركب « کته Se E‏ 
ةنا اماما كرح فوت » . فأما « كوي » فهو 
اسم الأسرة » وأما « فووتسيه » فمناها الأستاذ لبجل 
الحكم فى مدينة « تنيثو » سنة ٠١١‏ قبل 
اليح من إحدى الأسر الللكية الاجدة التى أثيت تاريخ دوحات 
الأسر المريقة أنها تسمد إلى عهد أسرة « تشو » فى القرن 
الحادى عشر قبل السيح ب داقن ملم الأشرة اق كلك 
المهد الثابر الذى سبق مواد «كونفيشيوس » بأ كثر من 
نخس قرون کان یدئی دوق « دی سويج » 
زوج «شولیاج - هي » والد حكيمنا للمرة الأولى وعاش 
مع زوجته زمنا طويلا دون أن برزق بولد » وکان إذ ذاك جا کا 
على مدينة « تسيثو » فلما بلغ من العمر سبعين سنة لوج مرة 
الى منت به السماء على المين » ليحفظ 
ترائها الثابر » وييمث ممدها الدائر » ويسطع فى سباء مستقبلها 
سطوعا يسجل اها بين أسماء الأمم الالدة ؛ ولكنه لم يكد 
يلغ العام الثالك حتى توفى والده وترك الأسرة فى حالة من 
شنك بر لماء بيد أن جد الأسرة وسعسها الأدبية مباعداها 
على تربية هذا الطفل وتثقيفه كا يتثقف أبناء طبقتها من الأثرياء » 
وقد كوت عن آثريية المالية 8 كوتفيشيوس » تکویا قا 
كان أساس تلك الفلسفة الباهرة 
لا يعرف التاريخ عن حياته الماصة أ كر من أله تزوج فى 


ولد هذا | 





ثانية فرزق هذا | 








التاسمة عشرة من مره » وأنه لم يكن.موفقاً فى زواجه ‏ ففارق 
زوجته بعد بضعة أعوام من تاريخ الزواج » ولكنه أعقب منها 
غلاا وقتاة زوجها فيا بمد لأحد تلاميذهالأوفياء» وأنه بعد 
زواجه بزمن يسير عين ماقباً فى إحدى إدارات الزراعة فكان 
هذا التميين ثقيلاً على نفسه » لأ هكان براه من ناحية غير متناسب 
مع سمو مكانته » وكان من ناحية 
ولكن ضرورة البأساء قد ألأنه إلى قبوله فقبله على مضض ؛ ثم 
ظل يتحرق إلى مبنة التعليم ال ىكان يمتقد أنه اق لأجلهاء 
فلا حيل بينه وینما أخذ يقوم مها فى أسرته » وأخيراً عين 
أستاذا فى مديئة « و » حي ث كرس محهوداته كلها لمر ر والتتليم 
والبحث وراء المقيقة » ونشر الفضائل الأخلاقية ا 
أرق لاد فى الدينة يجتمع فيه أجل الشبان الهذيين الراغبين فى 
الم والأخلاق والتقدم الاجمائى ؛ وكان ہی المهذين من 
م خ وشبان مفتوین با حواه رأس هذا المكم الشاب من 
معارف سامية . وى الح أن رأيه كان موسوعة لملوم عصره 
وفنون زمنه . وإليك مابصف به نفسه ف یکتاب« لون = بو » 
« نى المامسة عشرة كنت أفرغ كل عنايتى فى الدراسة » وى 
الثلاثين كنت أسير بخلى أ كيدة وحازمة فوق صراط الفضيلة » 
وفى الأربمين م يكن لدى أي ربب » وف الخسين كنت أحيط 
علباً بناموسالماء ؛ وفى الستين كنت أفه مكل ما تسمعه أذى» 
وفى السبمين كانت كل زغبات قلى متجهة إلى عدم مخالفة أية 
قاعدة أخلاتية ° » 

فى سنة ٠۲١‏ قبل السيح ارتحل إلى « لو » مدينة « لاهو 
تسيه » ليكل 'معارفه: بالاطلاع على تحفوظات الدار اللكية کا 
أشنا إلىذلك آنفاً ؛ وبمد أن أقام سهذه الدينة سنة عاد إلى بلده . 
وفى سنة 15ه شبت حرب أعلية بين كار اللاك فى مقاطمته » 
فنادرها إلى مقاطمة أخرى » فاستقبله رئيسها أعظم استقبال » 
وأخذ يستنصحه فى كثير من نواحى الحياة » ولكنه ل يع 
نسائحه في حياته المملية » فلما قدم إليه الال رفضه المحكم قائلا: 
« إن الرجل الفاشل لا يتسار من الال إلا بقدر ما يقوم به من 
الأعمال » وإنى قدمت مت إلى الأمير نسح فلم يعمل بهاء فإؤا حسب 





متناف مع مواهبه وثقافته » 
في مع مواهب 





بعد ذلك أننى سأقبل ماله فهو بعيدٍ عن فهمى 


(۱) راج اجع الفصل الثانى من كتاب « لون س یو 


كفنا ازرسالة 





وبعد إقامته نمسة عشر عام فى هذه القاطمة عاد إلى بلاده » 
وكانت اليا فها قد رجمت إلى مجارمها » وهناك عين مدبراً أعلى 
لدينة « تشو = تو » كه هذا ارين الجديد من أن رج 
مبادله إلى حاز العمل وأن بحقق أفكاره العمرا 
عدقنا ما يقوله أحد مماصره للؤرخين ٤‏ جزمتا بأن عصر كان 
عصر إتجاز فى النجاح الارداري . فرق الدى ظهر فى تلك الديتة 
والملوك. الأخلاي الذى استحدث فها جملا أمراء الدن 
الأخرى يتخذونها عوذج دمم » بل إن دوق مدينة « لو » 
سأل « كونفيشيوس » عا اکن من المكن تطبيق قواعد 
إدارته على جيع مدن الدولة » فنا أجاب بلاريجاب عينه الدوق 
نائ للسكرتير المام للدولة ثم وير للحقانية فل يك يتولاها 
حتى | نقطمت جنيع الجراهم وتعطل تطبيق قانون المقوبات تمطيلا 
تام » لأنه لم يمد فى الدولة جانون يطبق عليهم 

لاريب أن فى هذا شيئ من البالنة » ولكن الدى لاشك 
فية هو أن البلاد قد قطمت فى عهد إدارة « كونفيشيوس » 
شوطا بميد فى التقدم الأخلاتي والممرانى والسياسى » وأن 
هذا المكيم قد أعاد إليها صورة المصر الذهبي وأشمرها من 
جديد بالرخاء والسعادة . وبمعاونة صديقيه «تسيهلو» و «تسيهو» 
اللذنكانا يشنلان وظيفتين عاليتين من وظائف الدولة قد تمكن 
من تقوية ساطة الأضراء: ؤإشماف قو الس التمزدة: فاستب 
الأمن وسادت السكينة فى البلاد 

غير أن هذه النممة لم تدم طويلاء إذ لم يكد حكيمنا يسل 
إلى أو ج الشهرة الحقة حى حبده جاعة من معاصريه وهيأوا 
للدوق أسباب اللذة ؛ فللا أفرط فاصم أذنيه عن سماع 
نصاح «كونفيشيوس » فهدده هذا بالاستمفاء إن ل يستقم 
ومن بمرافق الدولة:. فلا أصر'الدوق علىعناده لم يسع المكيم 
إلا اعتزال الخدمة » وقد فمل ؛ فاستقال فى سنة 95 

ومنذ هذا التاريخ أخذ « كونفيشيوس» برحل من بلد إلى 
بلد حتیآخر حنانه دون أن يقيم فى باد أ كثر من ثلاث أعوام » 
وکان يستقبل ىكل مكان بالا جلال والاٍعظام » ولکن ل يتتبع 
نصيحته أي ملك » ب لكثيراً ماتعرشت حياته للخطر » وكان قلبه 
من أجل ذلك مفما بإلرارة والحزن في جيع أستفاره الى كاف 
لابرافقه فما إلا تلاميذهالخلصون والتىأؤاقته من التشاؤم والس 
ما دفمه بوم إلى أن يسائل نفنه قائلا : « هل أنا إذن » يقظينة 











عرة لا يستطيع أحد من بنى الاإنسان أن بذوقها » 

بعد أن أنبكته هذه الأسفار الختافة ألق عصا النسيارى 
مدينة « لو» وكانت سنه إذ ذاك تسمة وستين عام فاستقبله 
دوقها الجديد بكل ترحاب وإجلال » ولكنه نج نهج أسلافه 
فم ع نما الحكيم فى أي شان من شؤون الدولة» فم يكن 
ذلك جديدا على نفس < كونفيشيوس » ولكن ادي حم قلبه 

هذه الشيخوخة هو أنه رأى بمينبه افانيتهنموت ابنه الوحيد 

وتليذيه الختارين » هوی » و « تسیه - لو » . فاما حلت به 
هذه الكارثة أحالت الدنيا فى نظره ظلام؟ » ولسكنها لم تفمده عن 
واجبه فى المياة » كرس الشهور الأخيرة من حياته لجع ونسخ 
الكتب القدعة القدسة التى أشرنا إلها نى حديثنا عن مصادر 
الفلسفة الصينية 

وأخير هوق هذا الكوكب ف اليوم الحادى عشز من 
الشهر الرابع من سنة ٤۷۸‏ قبل السيح بعد مرض ل يدم إلا 
أحد عشر بوما 
كوتقبئبوس ومر مقأ 

كتب أحد الؤلفين الانجليز وهو : «ه .ج . ألين » 
كتاباً سخيفاً بمنوان« كونفيشيوس أسطورة » عافى فيه ترق 
القبر'بة كا يقول المرب لاإ نكار « كونفيشيوس » وعاولة 
تصويره ق صورة الأساطير الكرالية . ؤلست إحب أن رذعل 
هذا التعالم الاتجليزى يأحسن من تعليق الأستاذ < زاتكير » 
الى أقتطف مته ما بى : « فى ذلك المصر الحزن أى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر الدى كان الناس يظنون فيه أن 
الما ينحصر فالا تكار والشك فالحوادث والشخصيات التاريخية 
ألثابتة » فأتكروا « لاهو - تسيه » و « بوذا » والسيح . فى 
ذاكالمصرالاسيف هب إبجليزىخامل » بنية إنشاء الشجي جحول 
اسه الى لولا هذا الإتكار لا كره أحد» فزع ف 
« كونفيشيوس » أسطورة من الأساطير » ولكن إذا كان 
ينبني لنا أن نشك فى وجود سکم « تو » فلست أدرى لاذا نحن 
تمن «ؤجود « سقراط » و « بوليوس قيصر » و « شارلان » 

بل »ولک لاتنى الأتجيز فى ردنا تقول لمذا الزاعم ينا : 


وكذلك يحب أن تؤمن بوجود « غليوم الفاح » 20 » وأظن 


(1) دوق فرننى ضح أنجلترا ولك عليها فى سنة ٠١55‏ وقد ذكزه 
الالم #تزكنكيرء لييين. به ذلك الأتجليزي العام 


ارسالة كفنا 





أنه ليس لدينا من الأسباب ما يحملنا على إتكار واحد من هؤلاء 

ولكن لسن الحظ قد بدأ المقلاء يمدلون عن النظر إلى 
هذا النوع من العم نظرة جدية 

أما الدى لا يقبل الرية بحال ؛ فهو أن « كونفيشيوس » 
سبالم من قلة مصادرنا الملية عنه- قد وجد وجوداً حقيقياً 
لأن تلاميذه ومماضريه قد أعطونا عنه سور مادية وأخلاقية أمينة 
أرق اليب 

إن أم ما اشتهر به هذا الحكيم من أخلاق سامية هو الحدوم 
الدى لا حد له ؛ إذ حدثنا تلاميذه أنه لا الظر الروع.ء ولا الم 
البرح » ولا الحطر الميت »كانت هزه أو تحدث فى نفسه أقل 
اشطراب . ومن هذه الأخلاق أيضاً ما بروونه لنا عن وداعته 
الفائقة » وتواشمه النقطع النظير الى يصفه لنا هو شخصيا 
فيقول : « كيف أستطيع أن أشبه نفمى ا ىكم أو بارجل الدى 
يعمل لافضيلة ؟! إن كل ما أستطيع أن أقوله عن نفى : هو 
أننى أقهرها على محاولة مساواتهما بدون ملل » وعلى تعليم الأخرين 
دون انفكاك » 

ومع ذلك ققد كان عنده ثقة عظيمة فى تفه وني رسالته 
الأخلاقية » غير آنه کا أن تواشمه لم سنه أمام من ثم أقوى منه » 
كذلك ثقته بنفسه لم تدفمه إلى الكبرياء على من ثم دونه 

ومن محامده ال مليلة أنه لم يسمح بوم لماظفته أن تتمدى 
حدودها الرسومة لما فى أى ناحية من نواحى حياته العلمية 
أو المقلية حتى قيل عنه : إن التفكير الماطق لم يحد له مكانا قط 
بين تمقلاته . وقدكان هذا القول حتاً إذ أنه حين سأله تلاميذه 
عن رأيه فى حكة « لاهو - تسيه » القائلة : « أحبوا أعدامم 
کا بون أسدقاءم » أجاب بقوله : « إذا أحبيتم أعدامم » 
وكافاتم.بنضهم لاک بحب من جاتيم فباذا إذ تکافئون حب 
ادت أكلاء بل أجسوا على البض بالمدل وعلى الحب بالحب » 

ولكن ليس ممنى هنذا أنه كان جائ حروماً كل عاطفة 
نبيلة »كلا » لأنه كان يحمل بين جتبيه قلي يفيض بالمطف على 
أسدقائه وتلاميذه » وبالحب المار لوطته » وبلإشفاق القوى 
على الضعقاء. 

(يتبع) حر غمرب 


رؤيا » زا « 


لاتب ا تلز ى ارصورہ 
بقلم الاستاذ مود | الخفيف 
قال أديسون : 


قد انفق لي حيما كنت فى تلك الدينة العظيمة » مديئة 
القاهرة » أن اشتريت بثمن بخس بعض الاطوطات الشرقية 
القديعة التي مازت محتفظا بها 

وبين تلك المخطوطاتالتىصاذفتها مموعة تسمى «رؤى مرزا» 
قرأمها فى سرور عظم ثم عولت على تقدجها إلىالقراء إذ لا أجد 
لدی غيرها أسرى به عن نفوسهم ؛ وسأبدأ بأولى تلك الرؤى 
وهأنذا أترجها كلة كلة فيا يأتى : 

فى اليوم الحامس لظهور القمر ذلك اليوم الذي كنت 
أقدسه جريا على عادة جدودى ارتقيت تلال بنداد المالية بن أن 
أديت .فرائض الصباح » لأفضى هنالك بقية اليوم في التأمل 
والصلاة 

وين كنت أنم هناك بالمواء الطلق على ف ابا » إذ وجدت 
نفنى ارقا فى تأمل عميق حول حياة الانسان وما يكتنفها 
من غرور » وإذ كنت أنتقل من فكرة إلى فتكرة فقد ناجيت 
نفى قائلا : « حتا إن الانسان خيال » وإن حياته حل © . 
ويينا ألا كذلك أعمل القكر » إذ أخذت عيناى رجلاً فى زى 
الرعاة على رأس صخرة تقع غير بعيد منى » وكانت فى يده آل 
موسيقية » فللا رآنى أنظر إليه رفمها إلى شفتيه وجمل بنفخ 
فا ألحانه ؛ وكان سوت تلك الآلة مائ ال جال كا كانت تنبمث 
منها طائفة من الننزات الرخيمة. م يسبق أن صادفت مثلها رونا 
وطريًا . ولممرى لفد سورت لى تلك الألحان هاتيك الأننام 
السماوية المذيةالتىتقابل مها أزواح الصالمين حيما تصمد إلى الجنة » 
هنالك حيث ذهب عنها نار لامها الأخيرة وحيث تتأهبٍ لما 
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وكثيرا ما أخبرت من قبل أن الصخرة القريبة مني مسكن 
جتى + وأن كثير؟ من عرروا بها قد عسوا تلك الألمان الوسيقة » 
ولكنى لم أحع قبل اليوم أن ذلك الوسيقار بظهر للأعين 

ولقد أنمش ذهنى بأتنامه المذية وهيأ قكرى اسماع محاورته 
وأنا أنظر إليه نظرة الحائر » فلا استوئق منى أشار إلى أن أسير 
إلى حيث بجلس . ولقد اقتربت منه باحترام بليق بطبيعته العلوية » 
ولاكان قد تملك قلي بأناشيده الحلوة فقد ألقيت بنفسى على قدميه 
وعيتاى تذرفان المع 

فنظر إل“ الني نظرة عطف وحنان سرعان ما جملته ألينً 
إلى نفسى » وسرعان ما بددت تلك الخاوف التى ساورتى وأنا أدثو 
منه ؛ ومد يده قرؤءني عن الأرض وتناول يدى اثلا : «مسيزا ! 
لقد سممتك وأنت تناجى نفسك فاتبمنى » 

واقتادنى إلى أعلى صخرة بين تلك الصخور ثم وضمنى فوق 
أعلى فمها وقال : 

« ول وجهك نحو الشرق وأخيرنى ماذا ترى هنالك؟ 6 

قلت : « إني أرى واديا متراى الأطراف يخترقه مجرى هائل 
من اماء » 

قال : « إن الوادى الدى تراه هو «وادي الشقاء» » وإن الجرى 
الذي يخترقه هو جزء من ذلك الجرى المظيم « مجرى الأبدية » 

فقلت وما السب فى أن هذا الجزء من الجرى يخرج فى أوله 
من خلال ضباب 

قال « إن ذلك الجزء الذي ترى هر قسم من الأبدية عبرو 
عنه بإلوقت وتقيسونه بالشمس ء وهو ثل المياة من أولما إلى 
منهاها » 

ثم قال : « أنظر إلى هذا البحر الدى كتنف الظلمة طرفيه 
وحدثنى عما ترى فيه 6 

قلت : « إنى أرى قنطرة كبيرة فى هذا الحفم » 

قال : « إن هذه القنطرة ليست إلا الحياة الدنياء فانظر إلا 
بإمعان » 1 

نظرت قرأينها مكولة من ثلاث حلقات تكون فى جوعها 
عشر أقواس ؛ ثم شاهدت إلى جانبها عدد؟ من الأقواس الحطمة 





ثم ينتعى عند آخره إلى ضباب كثيف ؟ 


ازسالة 





يصل بها الفرد إلى ما يقرب من الالة » ويننا كنت أعد هذه 
الأقواس أخبرتق الجى: أنها كانت فى أول أمرها تبلغ الآلف 
عدا » ولكن فيضا هالا قد | كنسح معظمها ورك القنطرة 
على تلك المالة الهدمة التى كنت أراها 

قال الجنى : « أأخبرنى ما ذا ترى فوق تلك القنطزة ؟ » 

قلت : «إنى أرى جموعا من الناس تسير فوقها وأرى الضباب 
يكتنف نهايتها » » ولكنى لا أممنت النظر قليلا شاهدت بعض 
الناس يسقطون من أعلى القنطرة إلى المباب التلاطم تمتها 

وازداد إمماى فرأيت عدر من 2 الأواب السحورة » أو 
الفخاخ کان لا يلبث الار إذا مسها بقدمه أن هوى من خلالما 
إلى الم ويذهب إلى غير رجمة ‏ وكانت ذكثر هذه الفخاخ عند 
أول القنطرة ؛ وكان كثير من الناس لا يكادون يظهرون من 
نحت الضباب حتى رهم يسقطون من خلالها إلى البحر ؛ غير 
أنهاكانت تقل تدريجبياً نحو الوسط » ولكن لتمود إلى كثرتها 
عند نباية الاقواس السليمة 

واقد شاهدت بمض الناس يسيرون سير القيد الوئق فوق 
الأقواس النهدمة » ولكنهم كانوا قليلين » وما لبثوا أن رأبتهم 
يسقطون الواحد تاو الآخر بعد أن أخذ مهم التمب » وبلغ من 
نفوسهم المهد من جراء هذا السفر الطويل 

وقضيت وق غير قصير أتأمل فى هذا البناء المجيب وما 
يحوى من تاف الأشياء . وتلل لقد باغ من نفسى أن أرى بعض 
الناس يسقطون وم فى لحظات سرورثم وفترات اننشائهم » وكانوا 
يتملفون بكل ماقرب منهمعلهم ينجون منهذا السقوط ؛ وكنث 
أرى غیرم يهوون فى هذا القرار السحيق ينما كانوا يرفمون 
أبمارم حو السماء فى تأمل وتفكير 

ورأيت غير هؤلاء جاعة كانوا يلهون سيا وراء الحصول على 
بعض الفقاقيع الزاهية الى كانت خلب ألباسهم » وينما م بون 
أنهم على قاب قوسين منها »انوا يهوون فى هذا اللضم اازاخر 

وتدينت من خلال هذا الماء قوم حاون فى أيديهم نوعامن 
السيوف البواتر » بنا كان يحمل غيرم بعض القاذورات وم 
يدفعون بها الارة فيمرون على تلك الفخاخ الى تكن فى طربقهم 


ازسالة 


فاذا ثم فما يغرقون . ولا رآني الجنى أتأمل فى هذه المناظر ا حرئة 
قال « دع عنك هذا فقد أطلت النظر إليه » 

ثم قال : « حول نظرك عن 'القنطرة وانظر هل ترى شیا 
غيره لاتستطيع أن تفهمه ؟ © 

قلت : « إني أرى جاعة من الطير نحوم باستمرار حول 
القنطرة ثم تعود قتسقط فوقها من حين إلي حين . أرى عدوا 
من النسور والمقبان والنربان وأرى أشكلاً يجيبة وطيورا مز عة 
أجسامها آدمية نسوية ولا أجنحةغيفة » وأرىطائفة من النلدان 
ذوى أجنحة يتجممون فى تزاحم حول الأقواس الوسعلى » 

قال الجنى : « إن ماتراه إا ثل الحسد والطمع والوساوس 
والأوهام واليأس والمب وغيرها من المموم والمواطف التى 
حيط بحياة الإنسان » 

وهنا نهدت تنهدا عميقا وقلت : « وا أسفاه ! إنما خلق 
الانسان عبثا » فهو فريسة للشقاء والفناء يذوق المذاب فى حياته 
ثم لايلبث أن يبتلمه الوت » 

والله لقد أشفق على الجني إذ سمنى أنطق بهذا وأمرنى أن 
أحول بصرى عن هذا النظر الذي يثير الشجن وخاطبنى قائلا : 
« كن نظراً إلى الانسان فى حياته الأولي إذ يأخذ أهبته إلى 
حياة الماود وانظر إلى هذا الضباب الذى يحمل إليه الموج هؤلاء 
الذين يسقطون فى اليم » 

-فولت نظرى ک) أمرت » ولست أدرى هل زاد ذلك الجنى 
قوة إبسازى أم هل أزال بسحره جزءا من ذلك الضباب الى 
كان أ كثف من أن مخترقهالمين » فقد رأيت الوادى وقد فتح من 
نهايته وتكشف عن حيط واسع تتوسطه صخرة فتقسمه قسمين 
متساويين ؛ ولفد تجمعت السحب فوق أحد هذين القسمين 0 
أر فيه شيا » ولكنى رأيت فى الآخر عبطا واسما تتنائر فيه 
طائفة من الجزر لا عداد لها ؛ وكان سطح تلك الجزر مغطى 
بأشجار الفواكه والزهور تتخللها غدرالت صفيرة عديدة» 
واستطمت أن أرى ناسا يلبسون نم الثياب وتکال هاماتهم 
الزهور وم يمشون بين الأشجار أو يجلسون حول النافورات 
أو .يضطجعون على سرر من الزهص » واستطمت أيضا أن اعم 


0 


ترنم الطيور الشادية وخربر لياه التدفقة تختلطة بأسوات الناس 
وأننام الوسيق 

ولشد ما أسبج نفسى أن رأيت ذلك النظر الرائع وتمنيت لو 
أتيح لى جناحا نسر فأطير إلى هذا المكان السيد» ولكنالجنى 
أفبمنىأنلاسبيل إليه إلا سبيل الوت ؛ ثم خاطبنى قائل« إئالجزر 
اللحضراء التى تراها أمامك والتى تفطىسطح البحر على مد البصر 
أ كثر عدداً من الزمال التى تذطى شاطىء ذلك البحر » ولوجد 
وراء هذه الجزر التى تراها أعداد أخرى لا يصل إلها نظرك ولا 
يك نأنيتسع لها خيالك » وتلك هىمسا كن الصالمين بعد الو » 
وم يحلون ها كل جسب درجة صلاحه » وفيها من ألوان التبم 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . أو ليست تلك الجنان يا مزا 
جدبرة بأن يسى الاإنسان إليها ؟ وهل تكون الحياة 
كانت وسيلة إلى تلك الناية السميدة ؟ وهل مخشى الوت الى 
يذهب بك إلى مثل هذا النعيم القيم ؟ كلا لا تحسين الا سان قد 
خلق عبثاً . وكيف يخلق عبثاً من أعدت له هذه السمادة فى تلك 
المبأة البيجة ؟» 

وهنا خاطبت ال جنى اثلا : « هل لك أن تطلمنى على ما حت" 
هاتيك السحب التي حجب القسم الآخر من الأسرار ؟ ولا م 
أتلق جواباً عن سؤالى درت برأسى لأخاطب ال جى مرة أخرى » 
ولكنى ل أجد أحداً بجوارى » فتلفتثانية حو النظر الد ىكنت 
أراء أماى ولكنى لم أجد فى مكان الو ج الزاخر والقنظرة ذات 
الأقواس والجنان الحضراء سوى وادى بنداذ الستطيل وقد 
وقفت الثيران والأغنام والابل ترعى المشب على جانبيه . 

تمرز الفبف 





شقية إذا 




















كفن ازسالة 


للااستاذ عبد العظم على قناوى 


27 
أو الفرج الببغاء أديب سامت البناء أدبه » فله الشمر المذب 
الرقيق » والتثر الملواارشيق . إذا أنشدت شعره"كنتكن يرح 
طرفه نى حديقة فينانة أريضة» تانية بمختلف الأزهار» ساحرة 
بعوسيقا الأطيار » قد اننظمت أسعاظ) وقلائد » وضمت أوساط 
وخرائد ؛ جيل فا بصرك فلا ندري أى شمابها تسلك ؛ فوصفه 
ودی إليك سورة أروع من الصور 2 ويمرض عليك الحقيقة 
ال » والخيال موشى بجال الحقيقة ؛ ومدحه فرائد 
يطول بها جيد المدوح ‏ ولآلى' ليس لما مثال؛ بل ھی مضرب 
الأمثال . فن ذلك الذى بوصف بمثل قوله : 
يعارن م آم ب کا روت تمك سال 
رويدجودك قدضاتت به همي ورد عنی برغم الدع إقلالی 
ل یبن لى آمل ,أرجو نداك به دهرى لأنك قد أفنيت آمالى 
من هذا ادى يبلغ نداء أن برغم الدهس ويفنى الأغل ؟ ولا 
يطاول الموزاء فبطولها » ويساي السماء فيسمو علهاء وخرياته 
1 اله فملها فى الرءوس دونه ممتق المدام » وأثرها 
فى الننوس ان من أثر السام 6 اکل اشعره يهر من براه 
ويسحر من ينظر فيه » فهو أزاهير من الجال » وطاقات من 
الحسن والروعة تحير الألباب وتخلب الأبصار . وإنه لا يشق على 
النفس الشاعرة أن ينفرط عقد لابجيد تنظيمه غير راسعه » أو 
يتك نل لاحن تنضيده سوى ناظمه » فلا محيص حينئذ 
من أحد أمرين كلاما عبب إلى النفس ميهف للح ؛ إما أن 
تستوعب ذاكرتك ما قرأت فتلتهمه روحك بمد أن اتهبه 
بصرك » وإما أن ترسعه فى غيلتك ليرق برسمه خيالك وترق 
بضووه ارك 
نسي : يتنس بأبو الفرج إلى قبيلة عرريقة فعمريينها لا تفرعها 
قبيلة شرفا وخا هی قبيلة بی خزوم ؟ واد بنصیین فى أؤائل 
القرن المجرىالرابع » ول أعثر على مصدر يحةق لى ستة مولده ٠‏ 
ترجم له الحطيب البغدادى فى الجزء الحادى عشر من تابخ بغداد 
فقالعنه : (عبدالواحد بنتصر بن مد أبوالفرج الذروي المتطبى 


























الشاعى الممروف بالببناء . کان شاعرا محودا وکات مترسلا » 
مليح الألفاظ جيد العانى حسنالقول ف الدع والغزل والنشبيه 
والأوساف) 
وترجم له أبو منصور عبد اللك التعالى فى الجزء الأول من 
كتابه يتيمة الدهر فقال : ( هو أو الفرج عبد الواحد بن نصر 
الخزوى من أهل نصييين نم الفاق » وثعامة الشام والمراق » 
وظرف الظرف» وينبوعاللطف وأحد أفرادالدهر فى النظلم والتثر » 
له کلام بل مدام بل نظام من الياقوت بل حب الفام ...) إلى 
آخر مانمته به من أوساف 
أما سبب تلقيسه بالببغاء فلثنة كانت مدار أحاديث طريفة 
وحاورات ظريفة ينه وبين صديقه أى إسحق العابى لورد 
بمضها لأنىقصصها متعه وادة . و ىأ نكلاًمنأبىالفر جالببناء 
وأبى إسحق الاب يكان بشتاق رية صاحبه ويتلهف على اللقاء به 
ويتمنى أن يجتمع به بأى تمن ؛ وكانا يتكاتبان دون تلاق فتعارفت 
رسائلهما قبل تمارف شخصهما . وانفق‌آن‌قدم أبوالفر ج بغداد» 
فكان أول مايهمه أن يبحث عن صديقه'فإذا هو ممتقل » فزاره فى 
سه ول يان" ررر فب عليه الما بقصيدة نها 
أ ارجا وابق وانم ولا دل 
يزيدك حزق ار جا ان 
مفى زمن تستام وسلى غا فارخصتهوالبيع فالوس نخص 
وآنتى فى عبی إزارة 
شفت كداً من صاحب لك قد خلص 
وکیا كات رة لال 
فواقا کا يستفرص السارق الفرص 
وأحسبك استوحشت من ضيق عبس 
وأوجست خوفا من تذكرك القفص 
فأجابه الببناء دون ريث مع رسوله : 
أياماجدا نڌ م المهدما تكص وبدر تام مذ تكامل ما تقص 
تقنصت بالألطاف شكرى ولم أ كن 
علت بأت الم بالبرد يقتنص 
بلقياك إذ بامزم تشز الفرصض 
فك لقب بالجو رلا المدلمخترص 
وقلىك لى وكرورأيك ىقفضٍ 


واا ا 


وښد فا أخثى تقنص جارح 





WA ازسالة‎ 





فأنعى الحديث إلى عضد الدولة غرم الصابى فأحب به وكان 
سیا من أسباب العفو عن الصابي وإطلاقه » فرأى أن يكون 


أول ما ينشده وصف الببغاء وذكر عاسنه والتليح بفضل 
أبى الفرج وذكاله فأرضل أرجوزة منها : 





ألتها سبيحة مليحه ناطقة إللئة اليح" 
عدتمن الأطيارواللبسان” ‏ وی بأنها إننااتف 
ومنها وهو آخرها : 
تلك التى قلى بها مشنوف كنيت عنما واسجها معروف 
نشرك فا شاعى ازمات. والكاتب المروف البيات 


وذاك عبد الواحد بن نصر تقيه نفسى عاديات الدهر 
فأخاب أبو الفرج بأرجوزة مها : 

من منصق من حم الكتاب؟ شمس الملوم قر الآداب 

أشي لأوساف الكلام محرزآ وسام أن يلحن لما برذا 

وهل يجارى السابق القصر ؟ أم هل يساوى الدرك المذار؟ 
ومنها بمد أن أطال فى وصف الببغاء : 


لولم تكن لى ل لم أختصر . لكن خشيت أن يقالمتتصر 
وإنما' تنمت باستحقاق لوصفها حذق ألى إسحاق 
شرفها وزاد فى تشريفها أبدع في 'تفوينها 
فكيف أجزى بالثناء التتخب من صرف الدحإلىامنواللقب 


ومن أبدع ما مدح به اللثغ ماكتبه الصانى إلى أبى الفرج : 
ا تي من بن اللا يسنا 
منيرا كاللجين مضمنا نضار من المنى أذيا وأفرغا 


او قو اس كبا أو لفس فى فصاحته سنا 





وما : 
وما هجنت منك الحاسن لثنة ‏ وليسسوى الانسان تلقاء أشنا 
أتمرفها فيا تقهدم خالا بمير إذا ماصاح أو جل رغا 
فيالك حرفا زدتفضلاً بنقصة فأصبحت منه بالكال مسوغا 


وبمد فلنترك حديث انم أبى الفرج ولقبه » ولتتحدث عن 
حيانة الأدننة لنصل منها إلى دزاسة شمره ونثره 

انسل أبو اليبغاء فتى بأمير حلب سيف الدولة على بن مدان 
وهو حينذاك حلبة آمال الأدياء وكمبة رجاء الشعراء » علا 
النشارء.غيملثون أرجاء ملكه بروائع الأشمار » ويزعع 
جنه »خيرخهونٍ حقارمم عدحه ‏ ولیس ذلك من مثله 
تفر ع فان سلعه نهم وشبيجة فهو أديب يد وشاعن رقيق 





مو الارعية و موسيقا الشعر » فيسح علهم وميه 
وتهمى دعه »ولأنه رأى أن بعظإء الخلقاء من قربوا الشعراء 
وأدنوا حالس الأدباء والملماء كسد املك والرشيد والأمون 
فغمرم بلجينه ليروى منبت عرثم ومعين شعرثم ومهبط وحم 
وسماء فيضهم » ولأن دولة الأدب سنأد قوى لدولة السياسة وماد 
حصين ارجا ما يذيعون حسنانها ويذودون عن رجالامها »ع 
حولة من مول الشعراء من لم يجتمع مثله لأمير أو شليفة قبل ؟ 
فامتنى وأبو فراس الجدانى ‏ والصابى والوسلى والييفاء والوأواء 
وغير أولئك وهؤلاء جملهم فى حياطته ينشدون حامده ويديجون 
مدانحه » ولا يعرف تاريخ الأدب ممدحا مدح بمشرة لاف 
بيت من عيؤن الشعر سوى سيف الدولة . قال التعالى فى يقيمته 
فى ترجة سيف الدولة : 

( كان کل من أنى مد عبد الله بن تمد القاضى الكاتب + 
وأبى النن على بن مد الشمشاطى قد اختار من مداع الشعراء 
لسيف الدولة عشرة آلافن بيت ) 





ولأن سيف الدولة كان أرفع أمراء الدولة قدراً وأوسمهم 
"ملكا وأقواهم سلطا هع إليه الشمراء وكان زعيمهم من يسل 
سيبه بأسبابه 

لذلك ولغيره سار أبو الفرج فى ركابه فماش طوال مره 
وفيا له ولابنه من بمده » فداتحه فيض قلبه ونبعة حبه لاارغبة 
فى ولاية » ولا خوفا من وشاية » ومتى كان الشمر باعثه الشعور 
ومصدره الوجدان » بلغ أقصى ال جودة والارحسان ؛ ولا شك أن 
اللى تفتالداة . قيل إنسيف الدولة ضرب دانير للصلاة عللها اسمه 
ورسمه وأمى عقب ضربها بمشرة منها لأب الفرج تانطلقمنشدا : 
تحن جود الأمير فى جرم ترتع بن الشعور وام 
أبدع من هذه الدنائير لم بجر قدي فى خاطر الكرم 
فقد غدت باه وصورته في دهم عوذة مك العدم 
فزاده عشرة أبخرى » فهو لهذا قين بالوفاء له لم يتغير عن وده 
ففقربه أو بمدهء ولكنهذالم يعنمه أن يمدح غيره من لداته لامن 
عداته » ولمل عذا برسل .إلينا قبس من أخلاقه وسيكشف لنا 
ماسنقدمه من شغره .ونثره عن خلال كريعة وموعدنا بدراسة 


نثره وشمره عدو ال 
د للمادى » هبر الق عن قنادى 


VA:‏ ازسالة 


مى وصى الجر الضار 


على طريقة الشعرا شور 


لاستاذخلیل هنداوى 
کو 
ما تقول الشجرة . 


من هو هذا الضال اندي ملا سكينتى نداؤء ؟ 

وما عسى يفمل الشال فى ظلالى ؟ 

أببتتى منى هداه ؟ 

وكيف يجد هداه من لا بنطوی قلبه على هدى ؟ 

أا لست ضالة وإن رأيتى فى وحدتى ووحشتى : 

آنا لست صامتة وإن لم تسمع لساق 1 

آنا م أعتزل رفيقاتى ولوشئت الاعتزال لا استطمت ! 

وکل مالى من جذور يتصل بجذورهن حت الأرض الصامتة » 

وکل ما يجرى فى عروقهن من دم الأرض يجرى فى عروق! 
عام 

لا حدثنی عن الاعتزال ! 

إن التفسكير فى الاعتزال هو مرض المياة ! 

بحن هنا فى دائرة الوجود الشاملة يتصل بعضنا يبعض ! 

أيستطيع عام من هذه الموالم الختلفة أن حيا منمزلا ! 

حن على ضلال ما ظللنا تطلب الاعتزال ! 
شاا 

ألا أبن هذه انار انى ستضرمنا ؟ 

ألا حبذا النار ! 

لامها عنصر موحد ... لايترك وراءه إلا الرماد ! 

ينبغى أنا أن حول رماداً حتى نشمر بالاتصال ! 
هك 

لنت سالا إلاحين تمتقد أنك جثتنى منفصلا ! 

وأنت ترى أن كل جذورك متملقة بجذور الأرض 

وأن خيالك متمنطق بجميع فاق السماء ! 

أأنت قادر على بتر جذورك وقطع خيالك 


ومن أمامك ومن ورائك سلسلة حلقاتما لاتتناهى ! 
عسوب 

إن فى جسدى جزءاً منك 

ونی ج دك جزءاً منى .. 

وحن لاندرك هذه الأجزاء النربية فينا حتى تقدر على 
اقتلاعها » لأنها أجزاء تا خت مع أجزائنا 

تھا 

لم تخلق الحياة جزءآ يستطيع أن يحيا منفصلا ! 

حتى الأموات الذين أ كلوا دورانهم ينق انصاطم بأرواحنا! 

وهل يستطليع الأحياء أن توآ بنير أموات:؟ 

إنهم فى يقظاتهم بعشون وراء خواطرثم وأفكارم ! 

وثم فى أحلامهم يميشون فى جزائرثم النائية .. 

أن إإدة الحياة لبمضها الوجود ثم تسكريرها لبمضها النقود 
ها سواء فى معنى الاتصال ! .. 

اقل نی 6 لولمه 

لتدخ لكل الا کوان فى روحى فإمها واسمة جلا ! 

ولتتزا احمكل الآفاق فى عينى فإنها لا تضيق ... 

ey‏ اشرآ عن أنيابه فان بروعنى 

لأننى جزء هائم من أجزاء ء الحياة الثابتة التى لا تقدر الحياة 
نفسها على هضمى . 

هى تحمل تاثبة من مكان إلى مكان !! إلى التربة التى نمم 
فہا جديداً لأناجى فيهاكل الا کوان 


E e 











قل للحياة .. 

اصتى بی ما تريدين ! فان حياة مثلك ! 

واجمليى إذا شئت رمادآ لفذاء الزهور التفتحة ... إني 
سأغذيها بقلی ! 

أن هذه الزهور التفتحة تدرى مثلى أمها تأ كل رماد زهور 
كانت تحبا مثلها 

ليس سر الحياة فى الدرة أن تشمر بأنها حبة ! 

إن سر الحياة ىكل ذرة أن تؤدي الغاية من حياتم! ثم عفى 
لتأتى الدرة الثانية التى نشأت فى حضنها .. 
نمثل كل بوم هاتين الدرتين » فثلهما على 
وجههما الأسى الذي تنشده الحياة ليل قل اری 














أنت من حياتا 





AY ازسالة‎ 


ال حرف العربى والافرنجی 
للاستاذ جليل 
وی یی 
قرأت ف ( الرسالة الذراء ) قطمة ( الدمام ) التى فها شرح 
اللمس... .ووسية الزتخشرى ...= ولن تعقل مها س بلن 
الاعتزالية- إن شاء الله - فليا وسات إلى« شار ععماد الدين » 
هذا شار ع موهي الدين » کرکر ت وقهقهت» وقلت فى نفسی: 
لوماشت جاعة من المرب أسعابنا اسكاليين فى اتخاذ تلك ا مروف 
السماة باللاطينية ‏ لأسى حي الدين نف اناه 2 موه الدين 
ون ذكرت حديا طريفا أحببت أن أقصه على قراء الرسالة : 
فى الاسكندرية جل نري يكتب بالمربى » والدجاج يخطب 
أيضا ويكتب ... وهو مولع بحرية القول » والمرية - ب غا 
ألمزب - من غرائز هذا الميل © ( الترى ) منذ القديم ... 
وقد عرفت مصر حرية القوم المرفة البليفة التقنة ... 
ولاقانى هذا الرجل ذات بوم وعلق يطنب فى تقريظ 
الكاليين » وفى تجديدم » وى هذه الحروف التى استبدلوها 
بالتقديعة » ققلت له : با شيخ » اسمع : أما ذلك المظيم فان اجلالى 
إياه ينسف هرفك به . ووالله ماذكرته فى وقت إلا تذكرت 











كف 


لا تنفری (يا ناق ) منه اله . رش يبر رمسعرالحروب0© 

لولا السفار وابد خراق لمر 

لترحكها نمبو على المرقوب 0© 

(1) قرقر الشاحك وكركر ( الاساس ) 

(۲) هذه كتابة المرب وعلمائيم واليوم يقولون : اللاتينى 

(۳) عنده من الناس أجيال أى أصناف : جيل من الترك وجيل من 
الخزر ( الاساس ) 

(4) استذار الذنوب'للغيث وما أصله في الدلو المملوءة ماءاً واللقارية 
للملك ( التريزى ) 

(0) الحرة : أرض ذات حجارة سود 

ز) لمر الذى كانه 11 فى إنفاذ المزوب (التبريزى ) يالاق : 
مسحمة فالفتح على لغة من يننظز والضم :على لغة من لا يتنظر 

(۷) الخرق : الارض الواسمة: 


فالرجل فوق ما فىنفسك » وهو بطل من أبطال هذا الزمان؟ 
وأما ذلك التجديد فليس لليوم أن يقضي فيه قضاءه » وللئد 
الم فتنظر أأحسن القوم أم أساءوا”. وأما تلك الحروف 
الافريجية فا عمل الكاليون شيت » كانوا يكتبون من الهين » 
فصاروا يكتبون من الثمال 

قال : ل أفهم 

قلت : الحرف العربى هو الحرف الا فر جى نفسه , والحرف 
الأفرحى هو الحرف المرب عيته ( وأتفه ) 

قال : زد إيضاح 

قلت : هات تفة ورقة » ر » أنظر» تكتب اللام من البيين 
بالعربى هكذا ( ل ) وتتكتبها بالإفريجى من الثمال مکنا (س1 ) » 
وتكتب النون العربية هذه الصورة (ن ) والإفرئجية ذه 
الصورة (/) بسبب رفاك إياها من جهة الشمال » وال مم المربية 
ھی هذه (ج )؛ واجيم الأفرئجية ھی هذه (06)) وهذه سيننا 
(س ) وتهذه سين الفرح ( 5 ) . وقس على ماذكر مالم ی نکر . 
وللجهة ( جهة اليين أو الثمال ) أثر فبا خاله اختلانا » فا مروف 
واحدة غير أن الحشازة المربية - الى مدنت أوربة كا يقول 
الافري 20 س قد تفحت الحرف المربى وحسنته؟ فالاختلاف 
الظاهر هو من حرف تقدم وارئق وهب » ومن خرف وقف . 
ولو استبدل مثل” السينى بحرفه الحرف العربى أو اللاطينى لكان 
له عذر مقبول » ولكن قومك قل لم : « أتستبدلون الى 
"هر أدنى بلدى هو بير ؟! 6 

ولا ندب الكاليون ذلك الما الأوربي منذ بشع سنن 
ليفتش الدارس المالية فى اسطتبول ؛ وشاهد من تقهقرها بتفيير 
الحروف ماهاله » نصح للثرك أنيمودوا سريم إلى الحروف المزبية 

فلما أوريت ”“ صاحبنا الترى الدى يكتب بالمربي. حر 
ما أوريته » وأنبأته بحديث العام الفرنى وجم وجوما « فت 
الد ى كفر » والله لا يهدى القوم الظالين » 

« الاسكدرية » 

(1) قال لوبون فى كتايه 
ont divilisé Europe‏ 
( الصفحة 1۷۷ ) 


(؟) قال الزمخسري : سممتهم يقولون : أورنيه يممنى أزنيه » من الورى 
أى أبرزه لی » وذكر فى ( الکقاف ) أنه قرى* . سأوريم 


(ع»») 
ةلب : 


Au point de vue intellectuel et mor 












\VAY‏ اة 


مصبطفى صادق الرافعى 
۸° - لاود 
لللاستاذ ند سعيد العريان 
ا 


نشاعي كواء لآدم . ھی وحدها 








الراقمى بعشو 


ویآ كي فى هذه السفحات 

أعيض لقي الزائق الماك + ؟ 
لحا الاي من الب ؟ 

ذلك الرجلالدیلا بتخيله أ كثر من بره إلا شیخا معتجر 
العامة مطلق المذية مسترسل اللحية مما قرأوا له من بحوث فى 
الدين وآراء فى التصوف وحرص على تراث الساف وفطنة فى 
فهم الفرآن ما لا يدركه إلا الشيوخ بل ما لا يدركه الشيوخ ... 

هذا الذى يكنب إيجاز الفرآن وأسرار الاريجاز » والبلافة 
التبوية ؛ ويصف عصر البوة ويجالس الأغة وكأ يميش فى 





زمانهم وبنقل من حدم 3 

هذا اذ ىكانت تتصلروحه فبا یکتب من 
بروح النزالى » والحسن البصرى » وسميد ابن!' 
أ نكلامه م نكلاميم وحديئه من إلا أنفسهم . 








هذا اذى تفرأ له فتحسبه رجلاً من التاريخ قد قر رن 
ماشيه البسيد وطوى الزمانالتهقري ليميش فى هذا المصر ويصل 





حياة جديدة بحياة كان .يحياها منذ ألف سنة أو يزيد فى 


... هذا ارج لكان عاشقا غلبه الحب على نفسه وما غلبه على 
دينه وخلقه ...! 


إن الحديث عن حب الرافى لحديث طويل ؛ فا هى حادئة 
أرويها وأفرغ مها » وحبيية” واحدة أسفها وأتحدث عنها ؛ 
ولكنها حوادث وحبييات » وعمر طويل بين المشرين والسابمة 
واتمسين ‏ لم يشرق فيه صباح ول يجن" مساء إلا وللرافي جدين” 
فى الب ؛ بين غضب ورضى ؛ ووصل وهجر » وسلام وخصام » 
وعتب دلال » وحبيب إلى وداع وحبيب إلى لقاء ... وشاب” 
الرافى وما شاب قلبه » وظل وهو يدب إلى الستينكأنه شاب 
فى المشرين ... ومات وعلى مكثبه رسالة ودار من صديقة 
يها ويينه جواز سفر وباخرة وقطار ؛ وكان فى الرسالة موعد 
إلى لقا ...! 

mH 

وقلت للأستاذ الزيات مسرة ويين الرافي وبين أجله عام : هل 
لك فى موضوع طريف عن الرافي أنشره لقراء الرسالة ؟ إن 
للرافى في الحب لحديثا بل وبفيد ... 
وين ل ناا؟ 
أنا لك 
: ولكنه حديث 'يفضب الرافي ! 





قلت : وى أنا أن يرضى .. 

وذهبت إلى الرافى فأفضيت إليه بمزى . قال : أو تفملها ؟ 
أفكان لهذا لسك من ىكل مساء تسترق السر لتدخره إلى 
بوم تنشره فيه على الناس بثمن ...؟ 

قلت : لو آنه کان سر لم یمان غيرى ماعقدت المزم على شی" 
ولكنك ياسيدى ... 

وما کان للرافي سر يستطيع أن يطويه بين جواحه بوا 
وبعض بوم » فكاها أذ ک رہ نا كان س ؛ فماد يقول : وماذا 
تريد أن تقول في حديثك عن حبى ؟ 

قلت : حديتا لوم غيرى أن يجمل مته مقالاً لقرائه لا 
كان الرافى هو الرافی عند من يقرقه » ولكن أحسينى أا 





ارسالة 


وحدي الدى أستطيع أن أقول إن الراف ى كان يحب فا أغْير 
شيا من صورة الرافى كا هو فى نفسه وکا هو عند من يعرفه ... 
إنني أنا وحدى الد عرف الحادثة وجوه وملابساتها وماکان 
فى نفسك مها ؛ ولملى بوم عرفت كنت أسعع نبضات قلبك 
وخلجات وجدانك ومرى أملك وما كانت غايتك فى المب 
ومداك . أما غيرى فهل تراه يعرف إلا الحادثة ؟ وحسبه أن 
يقول : إن الرافي يحب ... ثم تكون الفضيحة التى' مخشاها 
وأنت منها طاهر الإزار ... 

واستمع الرافى إلى حديثي ثم أطرق هتب وعاد يسألنى : وهل 
أقرأ ايده قبل أن تنشرء » أو يكون بوم ك كام ك؟ 90 

قلت : لك ماتريد 

قال : أنت وشأنك ! 

2# # 

وأجعت أمرى » وأعددت فكرى » ونبيأت للكتابة » ثم 
شئلتى المناية بلع ( وح القل ) وتصحيح تجاريه عن الوفا جا 
وعدت ... ومات الرافى ! 

فإن يكن فى الحديث عن ( الرافمي العاشق ) حرج فلا على 
ققد استأذتته فأذن » وما أ كتب الآن إلا مستمدا من روحه » 
راوبا من بيانه » ولد شهودى من كتبه ورسائله » وما يعرفه 
أصدقازه وصفوته . وإذاكان الرافي قد خفت صوته إلى الأبد فلا 
سبيل إلى أن أسع رأيه فا أ كتب عن تاريخ قلبه » فإنى لمؤمن 
شديد الاعان بأنى ما أزال فى رضاه ومنزلتى عنده وإ نكان بيننا 
هذا البرزخ الذي لا أعرف متي أجتازه إليه فأسمع من حديثه 
وسيع من حدش | 
الب عثر الرافعى 

وهل فى الحب مار أو مذمة ؟ 








(۱) بشي الرافى بهذا إلى حديق عنه فى الرسالة صيف سئة ١588‏ > 
وكان الأستاذ الزيات قد طلب إلى أن أ كتب شيا مما 

يسرفه إلى قراء الرسالة » فصدعت بأمسه وكتبت حديثا 
يمل بها الرافي ولم يقرأها إلا منشورة » فد 
سي 
وأن ينر لى هذه ( التخليطات الظريفة ) من غير أن أرجع إليه ليصحح 
بعش معلوماق 






عا 


هذا سؤال يجب أن يكون جزابه إلى جانبه قبل أن أمغى 
نا آل دن 

أما الحب الدى أعنيه - وكان يعنيه الرافي س فشىء غير 
المب الدى يدل عليه مدلول هذه الكلمة عند أبناء هذا ال ميل ... 

إن المب عند الناس هو حيلة الميأة لاإ بجا النوع ؛ ولكنه 
عند الرانى هو حيلة النفس إلى السو والارشراق والوسول إلى 
الشاطى” الجهول ؛ هو نافذة تطل منها البشرية إلى غالاتها المليا » 
وأهدافها البميدة » وآمالما فى الا ز 
الروح إلي عام غير منظور تنو ر فيه !| 
النفس الا نسانية ؛ هو نبو على قدر أنبياه! : فما الوحى والالمام» 
وفها الإسراء إلى اللا الأعلى على جناكى ملك جيل ... هو مادة 
الشعر وجلاء الماطر وصقال النفس وينبوع الرحمة وأداة البيان 

كذلك كان ال مب عند الرافي » ولذلك كان يحب ... وسی 
إل المب أول ماسى على رجليه » منطلق بإرادته ليبحث فى الح 
عن ينبوع الشمر » فنا بلغ أغلق الباب من دونه فظل برسف فى 
أغلاله سنين لايستطيع الفكاك من أسر الحب ؛ وكانت (عصفورة) 
أول من فتح لها قلبه فسيطرت عليه وغلبته على نفسه ؛ وكانت 








النآية © هومفتاح 
E E‏ 


سنه ومذ إحدى وعشرين .. 

وبلغ الرافي بمصفورة إلى غايته » واشتهر (شاعي الحسسن) 
وترئم اماق بشعره وما بلغت عصفورة إلى فايتها . ثم مفى 
كل منهما إلىطريق . وأتم” الرافي‌طبع دبوانه . وکا ينتعى الحب 
الدى هوحياة المياة لأيجاد النوع إلى الزواج أو إلى الفاية الأخري 
ثم يبدأ في تاريخ جديد كذلك انتهى حب الرافي وعصفورة 
وأنجب ثمرته الشعرية » ثم كان ارخ جديد ... 

وعلى مثال هذا الم ب کر كانت له حبييات وك أنجبت هرات ؛ 
وإنه ليخيل إلى" أن الرافي كان كلا أحس حاجة إلى لحب راح 
يفتش عن ( واحدة) يقول لما : تمالى تنحاب لأن فى نفسى 
شعرا أريد أن أنظمه أو رسالة فى الب أريد أن أ كتها 
ولقد سمعته رة يقولها الإحداهن ... وحمت إحداهن مرة تقول 
له : متى أرانى فى ملسك مرة:لشكتب عنى رسالة فى« ورقة 
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ورد »؟ 
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على أن الراف ىكأن له إحساس جيب في حالس النساء ». وكان 
لمن عليه سلطان وله سحر وفتنة . وهو فى هذه الجالس فكه 
مداغب رائق التكتة لا ميك السيدة اران فى حلسه إلا أن 
مخرج عن وقارها ؛ وكانت هذه أداته فى.اسمالهن حين يتمس 
الوحى أو يجد الحاجة إلى أن يقرأ شمرا في غين ساحرة . فإذا 
استوى له ما أراد عاد إلى مكتبه لينشىء وينظم وتنتعي قصة حب 

وكان يسم ىكل جيلة (شاعرة) لأنها هى تمنحه الشعر > 
و (الشواعي ) عنده طبقات: على مقدار ما يبعثن فيه من الشاعررية 
وبرهفن من إحساسه ؟ ففلانة شاعرة كالتنى » وهذ هكالبحترى » 
وتلك بنت الروى » ورابعة شار بن برد ؛ وخامسة عبدالله عفيق 
او شاع الرماع ا 

وحين يجلس فى شرفة قهوة ( لنوس ) بطنطا وتمر به الميلات 
فى رباضتهن أو فى حاجتهن » تسمع ثبت حاف بأسماء الشمراء 
يبدأ من مبلمل بن ربيمة وينتعى بفلان الدى يؤمل أن یکون أمير 
الشعراء بعد أن يعو تكل الشعراء ... ! 

هذ لحات أذكرها غلى غير صلتها بالوشوع لأنها تشير إلى 
بعض عناصره ؛ على أننى وقد بلنت هذا القدر من الحديث لم أبداً 
القول بعد عن حب الرافى قدي حاولت” هذا القال لأتحدث عنه 

إمها حادثة وقمت فى تاريخ الرافي وسنه ثلاث وأريمون سنة 
فأنشأته خلقاً جديداً » كانت دعابة من مثل ما قدمت” فأوشكت 
أن کون علة » ذلا اختار لله له أنقذه بكبريائه من داه » ولكنه 
خلّف ف قلبه جرح دی » ولكنها كانت برك في الأدب 
وثروة في العربية 

من كون هذه الشاعرة التى غلبته على إرادته فغلها بكبريائه ؟ 
ماشأنها وما خبرها ؟ هذا موضو ع حديثى فى المدد القادم 

تمن سفيي القريانه 


1١8 العدت‎ 


أعدنا طبع العدد ۱۸۳ من الرسالة تفن لم يكن عنده 
من حضرات الشتركين فليتفضل بظلبه من الادارة 








ارال 


دراسات فى ان وارب ارو تير ى 
جون ملتون 
لللأستاذ خليل جعة الطوال 
تابع ما نشر فى المدد الماغى 
e‏ 

على أن كرمويل ما لبث أن توفى » فكان موته زازالاً عنيفً 
قوض دعام ذلك الدستور الدى شاد بيده الحديدة بنيانه ؛ وزاد 
فى الطين بلة ضءف خلفائه السيامى » فعادت الملسكية إلى مكاتها 
السابقة » وكان بيا أن تنتقم من البرمانبين» وتثأر منهم لمرشها 
التصوب وعزها السلوب . أما ملثون فقذ أدرك ما للملكيين 
عنده من الثأر ا جسيم » وذلك لا لالم منه من الطمن والامتهان 
والزراية » فأوجس خيفة من شرم وانتقاممم » فتوارى عن 
عيونهم مدة من الزمن تجن لكيدم ؛ إلا أن هؤلاء بثوا وراءه 
الميون والأرصاد » فتمكنوا من القبض عليه» وزجوه فى غياهب 
السجن وغرموه غرامات مالية فادحة ؛ ثم سيق للمحاكة » وقد 
كاد يتك عليه بلاإعدام لولم يدافع عنه أمام الحكة أشهر رجال 
الحاماة فى ذلك المصر 

وف عام ۳ م اعتزل ملتون السياسة » إذ فقد بصره 
وأصبح غير قادر على الانصال الفملى بالميثة البشرية الاجماعية » 
والاشراف على أحدامها السياسية والدينية والاجماعية » ف 
وقنه ذلك على الدرس والاجتهاد » وأ کب على التأليف حتى نبه 
ميته فى جیع الأوساط الأدبيةكشاعى فد وكانب بليغ » ومع 
اعتزال ملتون الفملى للأمور السياسية فقد ظل بهز الرأى العام 
بكتااته وشخصيته. الفينة بعد الأخرى » وهو وفيذ وحدته » 








ووحيد عزلته . وما هی إلأ ثلاث سنوت قضاها فى عقر بيته منعزلا 
عن الجتمع حتى أخرج العام ملحمته الشهيرة المروفة بالفردوس 
الفقود وش أعظم سفر أدنى سج ل الأدبالاتكليزى ؛ وقد لايجد 


لما حتى اليوم متيلا إلا جوع إلى اللاحم المالية الع © 





انية كا عدها الأستاذ W. H. Stephenes‏ 
Odyssey‏ )2( فعثلا )1( 

(4) Niebelunger (5) Lied 

(7) Jerusalem Delivred (8) Paradise last 


(1) هذه فى اللاحم الما 
Aeneid‏ (3) 
Divine comedy‏ )6( 








ازسالة ما 





الفردوسى ال مفود 

اقد أجمت الآراه على أن ملحمة الفردوس الفقود ني الأدب 
الاتكليزي كالألياذة فى الأدب اليونائى والكوميدا الالهية 
فى الأدب الايطالي » وأنها فى شهرتها الواسمة هى الثالثة لماتين 
اللحمتين الماليتين . ولثن وجد فما بمض التجذلقين من تقدة 
الأدب جا لشارطهم ومنمنا لباضمهم » إلا أنذلكلايتع الأديب 
النصف من أن برى فما للأدب الاتكليزى تمويضا عادلاً (كوده 
وتغلب الوجة السياسية عليه فى عهد الإحياء (New Birth)‏ 

م بنغلم ملنون هذه اللحمة الشهورة دفمة واحدة » ومن 
الؤكد أنه ابتدأ نظمها بمد أن اعتزل السياسة » وبمد أن فقد 
بصره . ولقد أمل أبياتها على أ کر من كاتب واحذء يدل على 
ذلك نسخها الحطية الأسلية التى لا تزال محفوظة فى مكتبة « كلية 
تونق »فى «کرج» . وقد طبعت لأول e‏ 3 
عقر أجزاء » ثم تفحت وزيد عليها جزءان :اتراق » وطبعت 
لمرة 


فقد استمده 








اية فى النىعشر جزءا وذلك عام 1774 . أما موضوعها 
من الكتاب .القدس » وأوخى إليه بمادتها الجزلة 
ذلك النزاع المطير الدى قام :في إتكلترا من اصطدام البادى* 
الديمفراطية التى ترى إلى رفع لواء حرية الشعب الديفية والسياسية 
بالبادى' اللكية الأرستقراطية التى ايها جمل 
وحريتها فى أيدى اللوك كالآلة المماء يديرونها فى لموم عبنم 
أنى شاءت لمم أنانتهم. وكين رغبت وام . وإذ كان لاد 
للا دب الى من أن یسور امجتمع فى سلمه وحربه » ويجارى الزمن 
فى تقلبه وتطوره » ققد صور ملتون ذلك التزاع الحطير الذى 
خاض غماره فى ملحمته هذه تصويرا دقيقا لامثريد عليه 
لقدكانالدين إذ ذاك مشتجر الأراء » ومصطر عالبطانات » 
ومحوز لحلاف ينها ؛ وكان لا بد ل نأراد أن يكون مبرز فىهذا 
ايدان الديني من أن يكون ملا بجميع النصوص الدينية » ولدلك 
أقبل الأذياء على الكتاب القندس يتدارسونه وعلى الاتجيل 
يتدبرونه » طمماً والشهرة والفوز ؛ وقدكازملتون أبمدهم فذلك 
غورا وأ كترم فى الدرس مطالعة واجتهاد يحفزه عليه مسُعاره 


للشهرة » وحبه للجاه » وطمؤحه للسمو والجد ؛ ناهيك بتوقد 
f‏ 


شون الامة 


فطنته » وطاعة ذهنه » وتوئب شاعريته » ولذا: فلا حب إذا 
رشخت دراساته للدين » وتغلفله فى ثتاياها ثل ملحمة « الفر دوس 
الفقود» التى اختلف الأدباء على تقديرهاءءوانقسموأ إزاء تمجيدها 
شأن انقسامهم إزاءكل أي خطير » إذ كانوأ في ذلك بين منتقص 
ذى هویم يسارم ن الغلو والاسراف » ومطنب نالدع .يسم من 
التحذلق والاغراق ؛ وليس أدل على هذا من هذه الت 
الوجزة التى تابالق بإسنادها إلى ااا تاركين للقارى" 





لقد مېد جونسون لرأیه فى ملتون با قرره ‏ بوصو » عن 
الشاعى الجيد إذ يقول : « الشاع الفذ الجيد هو الدىينظ قصيدته 
وينشرها لناية سامية ينشدها ومثلعليا يتطلها » وتكونالقيفة 
فما هى بيت القصيد بل أسها الذى تقوم عليه ؛ وما الميال بجانما 
إلا أداةطيمة يعمد بتلفيقه سبل الوسول إلى نايت النشودةومشار 
المليا القصودة » » ثم جمل من هذه الفقرة الرجزة مستورا 
للتقد وكا للشمر يعرف بها ت القصائد من سمينها - ولو 
إلى حد:- وأخيرا قال ؛ لقد ألف ملتون ملحمة الفردوس 
الفقؤد يمد للدين سل الوعرة التى ضات فما عديد البطانات 
وليدحرج من هذه السبل تلكالصخرة الناشزة الى حطمت عليها 
مختلف المقائذ » وتتكرت أمامها أ كر الحقائق ؛ ولمله لم يكن له 
من غابة أخرى سوى نظ الحقائق الدينية » وتقلها إلى الغير عن 
طريقالقلب لا المقل».وبصورة لا أثر فها ألبتة لالتواء اللاهوت 
وإيهامه » ولتسف النطقر واحتال تأويلاته » والكنه لم يوفق 
إلىذلك » إذ جخبه إليالحتىأخرجه عندائرة المقيقة » وشردت 
به الشاعرية التوثبة حتى أبمدته عن منطقة المقولات ؛ بيع 
أغراضه متتكرة کا پا لر غامض »وتا ره ماتوي ة كاله يفول شيا 
وريد غيره » وسوره شانهة حتى لکا امن تفيق الال الحض 
الى لا حقيقة له فىالوجود ..وبالجلة ذا نهليس فنها منأثر ما بريد 
خلا ما كان من بعضن القواني المقوئة الصطتعة » والألفاظ 
الزركشةالآبدة : والتمابير الستعصية الفامضة » الى يند عنها الطبع 
وينشز مها الدوق 








لمكن 


ازسالة 





رای ما كولى 

الفرق بين أشمار ملتون ودانتى كالفرق بين الحكتاية 
الميروغليفية الصرية والسكتابة التصويرية الكسيكية ؟ فبينا 
لفظية كاملة » وينفض عليكعواطفه 
کا جاشت فى صدره واعتلجت ف‌قلبه » إذ بالأول لابزيد فى وصفه 
على الإشارة النامضة » ولا في تصوره عن ألصورة االهمة للشىء 
س أى السودة = ذلك يصف الأشياء بجزئياتها» وهذا يحيطها 
بستر كثيف من التورية البعيندة» والاستمارة الدقيقة ؛ التى 
لانظهر ممها إلا بعد إعمال الفنكر وكد الماطر . وأكاد أجزم 
جزم اليقين أن ليس بين الأدباء من قرأ ملحمة الفردوس الفقود 
فملقت شحتها بشذان قلبه » أو هزت نبراتها وترا م نأوتار حسه. 
وعتدى أنها ليست فى الشمر إلا كالأحاجى ف اللغة » ولولا ثوب 
الشهرة الفضفاضالدىيضفيه الأدباء على ملتون فى غير استحقاق 
لكانت ملحمته هذه صفرا على هامش الأدب ؟؟! 





يصوز الثانى إحساسانه صورة 


رای فزت 
لقد كان كسبير يمنى بتقد الجتمع_وسوءاته أ كثر من 
اعتنائه بنقد الديإنات وطوائفها » وكان أيما يتظم الشمر بدافع 
الفطرة الشعرية الكامنة في نفسه لا بحافز الشهرة الذاتية » ولهذا 
كان منابرا لتاو نكل إلغابرة ؛ وذلك لن ملتونكان مصاب) بسعار 
الشهرة » وشديد.القسك والتعصب لبادثه الطهرية الدينية . تقد 
كا نكلاها شاع فذا » إلا أنه ینا سير الأول - شكسبير ‏ 
ورام يال وعاطفته 6 إذ بإقاق ‏ ملتون = سر خياله 
وعاطفته وفق إرادته ؛ فماطفة الأول هي التى تدفمه إلى قرض 
الشعز » بينا إرادة الثاتى هى التى تستكره خياله على النظم ؟ ذاك 
تنسم أشماره بمغو الخاطر وبداهة القطرة وتوقد الماطفة » وهذا 
تقسم قصائده بيجبد الفكر » وغنرازة المرفة » ومسنحة العقل » 
وتصنع الميال » وبرود الماطفة ؛ ذاك تقشم أشمازة جخرازة القاب 
اللهبة » وهذا بغزارة المقل الرائمة 
لقدكان ملتون عباً للؤحدة » على حين كان شكسبير مغرما 
بالجتممات الرجمة » ولذا فبينا يصور الأول = على العموم س 
نفسه بأشماره ‏ إذ بأشمار الثانى صورة جلية لحيطه » ومرآة يجاوة 















تتمكسعنها مرئيات بيثته . کان ملتونمشفوقا بالدرس والطالعة » 
يبنا كان شكشبير لا يد اللذة والراحة إلا فى مطاوي الطبيعة 
ومناجاة أسرارها وعاکاة م یانما . ذاك ‏ أى ملتون - ثل 
بأشعاره قوة المقل وسلطان الاإرادة » وهذا يمثل حرارة العاطفة 
وسكطان القاب 

على أنه ليس فى هذا ما يمنمنا من أن ننظر إلى ملحمة الفردوس 
اللتقود نظرنا إلى الاإلياذة والأوديسة - أو القدس الحررة ‏ 
لناجور ؛ ذلك لأنها وإنكانت تتم بقوة العقل وجبروته إلا أن 
فما من حرارة الماطفة ما اث له القلب » ويمتلج له السدر . 
ولأن دت" تمابيره » والتوت' أغراشه » وسا أساوبه فى بعض 
الواشع » فا ذاك إلا لمو الفكرة انى يصورها ودقة التمبير علا 
لأنه بخاطب بأشعاره الخاصة لا العامة 
يتقيد ملتون فى ملحمته « الفردوس الفقود » بالزام قافية 
واحدة » وليس ذلك لمجزه وضعفه » فقد كانت القوانى أطوع 
لخاطره من ينانه »كيف لا وهو أعلر بأوابد اللنة وشوازدها ؟ 
ولكن لأنه رأى فى القافية قيدا للماطفة يحب التحرر منه 


( البقية فى المدد الفادم ) ميل ممه الطرال 





)١(‏ خالى وقصص أخرى 
(م) وكيل الريد وقصص أخرى 
مموعتان من أقاصيص رابندرانات طاغور 
رم عبر اللليف الگا 
(م) جنة فرعون وقصائد أخرى 
(4) نار مومى وقصائد أخرى 
دبوانان من شمر عبد اللطيف النشار 

(ه) الاسڪندر 
رواية تاريخية عن حياة الفاح الكبير 
رم عبر اللطيف انار 
تمن هذه الكتب الجسة عشرة قروش جا في ذلك 
أجرة البريذ وتطلب بالبريد من ساحبها بمنواله : 
۱۸ شاع الا يعادية بحرم بك بالا سكندرية 








اراك 


کچ و 9 
تت رای 
مسا زرا ماف لنت ایی 
33131 
۳ = الت والنى والعبر العربى 
فى رسالة لأنى الفضل امد بن الحسين الحمذاتى ( 
الزمان ) ٩(‏ : 
إن عيد الو قود ميد إفك » وإن شما النار لشمار شرك . 
ونا أزل الله بالسئق °7 سلطا » ولا هرف تبروز؟ ولا 
عهرجان 27 . وا جمل الله ( تعالى ) النار تذكرة ومتاء) 999 ع 
ول بضرب لها عيدا » ولم يجملنا لما عبيدا . أله والنى” » والميد 
المربى ‏ والتكبير الجهير » وتلك الجاهير » واللائكة بمد ذلك 
لهيرء والزخة سوبا 60 وميا والركات فيط زفت ° ٤‏ 


والوسم الطاهر من لو الحديث . هذا هو الميد » وذلك هو 











الال البنيد ... 
4 - ۰۰۰ والوهوه فاع 
الامام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرححن : 


لإوحتتّك أنهم ماارتاحو مما جلاء علهم اثداح 
فم كقوم علقت بإإزائهم بض الرانى والوجوه قباح9© 

)١(‏ كتبها إلى الشيخ الرئيس أبى عأ فى ممنى الق 

)١(‏ السذق : أيلة الوقود يقال فارسيته سذه . فى نهاية الأرب : وم 
يوندون النار بائر الأدهان » ويزيدون في الولوع بها حق إنهم لفون 
فيها سائر الحيوانات 

(5)' فى ( الألفاظ الفارسية العربة ) : عيد الفرس من ( مهر ) الحبة 
و (كان) س فوق الكاف ثلاث تفط س التصلة . وفى ( الصباح ) 
ممناها محبة الروح . فى ( نهابة الأرب ) وقوعه فى ( 25 ) من تشرين 
الأول من شهور السريان . وكان مذهب الفرس فيه أن يدهن ملوكهم 
يدهن البان وكذلك عواميم ال 

(4) فى (الكتاب) الكريم : « أفرأيتم النار الى تورون ؟ أأتم أنعأتم 
شجرتها أم نحن المنشثون ؟ نحن جماناها تذكرة ومتاءاللمقزين» أقوي : افنقر 

(0) مصدر محذوف الفمل وجوبا وجلة الحذوف خبر البتدأ ( الرجة ) 

(1) من فض الاء:: سال : وفض لازم متمد 

(۷) قال صاحب دمية الفصر : هذا معني لم يأث يثله فكر » وعندى 
بكر . ( للرانى ) جع اللرآة قالوا : الكثير للجمع 
مرايا .. والأزهرى يقول : من حول الهمزة قال : مايا . وقد تقد الحريرى 
هذا الحم » ورد الخفاجى قوله . يقال : تراأى فى الرآة وترأى ( بالتعديد) 
وني الحديث : لا يترثى أحدك فى الاء وزنه.يتمقمل حكاه سيبويه 











\YAY 


٥‏ - ازور نسنوی 
سمع بعض الحسكاء رجلا قول : 
قلب الله الدنيا ! 
فقال : إذن تستوي لأنها مقاوية 
- رسار ۰۰۰ 
قال ساحب البدائع : خرج العتصم بن 'صمادح صاحب 
الرريّة بوما إل بعض متنزهاته فل بروضة قد سفرت عن 
وجهها الهيج » وتنفست عن مسكها الأري » وماست ماطف °0 
أغضائها » وكات بلول الط أجياد قضبانماً . قنعوفا إلى 
الوزير أبى طالب بن غائم أح د كبراء دولته قكتب إليه بدسه) بورقة 
كن زنك اي 
قب . بود من شجزة : 
أل أ طالب إلينا واسقط سقوط الندى علينا©؟ 
۷ - شيم المطاس 
فى (كامل ) البرد : بروى أن عبد الاك بن سالح بن على بن 
عبد الله بن عباس - أتته وفود من الروم ؛ وقام السّماطان ° 
فأتى برجل مهم » وعطس أحد من فى السماطين ‏ فأخى عطسته 
فقال له عند اللك لا اتقضي أ الوفد : هلا = إذكت للم 
الطاس*“ - أتبمتعطستاك صيحة حتى تخلع بها قلب الما © 








)١(‏ الماطف : الأردية ». المطف : الرداء 


(؟) اللكرنب : بغم الكاف والراء وفتحهما السلق أو نوع منه أحلى 
وأغض من الفنبيط 
(۴) ولوضاح الین : 
اسقط علينا كقوط الندى ليل لاناه ولا زاجر 
: أن التوكل على اله ( صاحب بطليوس ) م فى 
بعش أيامه بروض مفتر الباسم » معطر الرياح النواسم » وأزاهيره نت 
الكواكب » وال فى خلم"الهثم السوا كب . فما حصل من 
وسط الدى » تمد إلى ورقة كرنب قد بللها الندى . وكتب فيها بطرف 
غصن يتدى الوزير أبا طالب بن خم : أقبل أ! طالب » البيت وبعده 
فنحن عقد بني وسطى مالم تكن اضرا لديا 
)٤(‏ قام الفوم حوله سماطين أى صفين وكل صف من الرجال سماط 
(اكان) 
(0) فى رواية للجاحظ : هلا إذكنت ضيق النخر »كز الميشوم 
(3) الملج الرجل من كفار المجم » والقوى الضحم مهم جمه علوج 
وأعلاج (التاج ) وهناك جع آخر . ولحمد بن ذؤيب فى الرشيد : 
جهير الكلام > جهير المطاس جهير الرواء > جهير الم 
وبخطو (على الأن) خطو الظلم ولو الريال بخلق عم 
على الأين : مم الاعياء . ممم : جم 









VA 


۸ - سر قت رة اغرود ا ممطاع 

ابن الزقاق الأندلسى : 
ورياض من الشقائق أت نهادی با نسم الاح 
زرت ها والغام بلطم مہا ذتهرات تفوق لون الاح 
قلت : ماذتها ؟ فقال جي : ٠‏ سرقت رة خدود الاح ! 
الربوى بابر تیار 

فى (نهاية الأرب ) : قال رجل من أهل الدينة كان أدي) 
ظريفا طلابا للأدب واللح : كنت بوما فى مجلس رجل من 
قريش » وممنا قينة ظريفة حسنة الصورة ؛ وممنا فتى من أقبح 
ما رنه المين » والقيتة مقبلة عليه بحديها وغنائها . فبينا نحن 
كذلك إذ دخل علينا فتى من أحسن الناس وجه فأقبل عل“ 
'صاحبٍ البيت فقالر: إن فى أ هذين لمجا » قلت : وما ذا ؟ 
قال : هذه الجارية حب :هذا ( يمنى القبيح الوجه ) وليس لما فى 
قلبه محبة » وهذا الحسن الوجه يجدما وليس له فى قلها عمبة . 
قال الدنى : فقلت لما : مختارين هذا وهو أقبح من ذثوب الصرين» 
على هذا الدى هو أحسن من توبة التائبين ؛ فقالت لى : ليس 
اموي بالاختيار» ثم أنشأت تنى وتقول + 

0 ت الحبة على هوا فكلا مث كلف عمید ° 
يظن بيه حسئا جيل وإن كان المبيب من القرود؟ 
=x ۰‏ ر گی الہ عل 

( فى سيرة شمر بن عبد المزيز ) لابن الجوذى : قال ابراهيم 
ابن هشام بن يحى بن يحي المناق : حدثئى أبى عن جدى قال : 
کنٹ عند مشام بن عبد الك جا » فأناه رجل فقال : با أمير 
الؤمتين ‏ إن عبد اللك أقطع جدي قطيمة 27 فأقرتها الوليد 
سلبان حتى إذا أستخلف عر( رجه الله ) نزعها . فقال له 
هشام : أعد'.مقالتك » فقال : با أمير الؤمنين إن عبد اللك أقطع 
جديقطيمة فأقرها الوليد وسلان ؛ حتى إذا استخلف عمر (رجه 
الله ) نزعها . فقال؛ ( والله ) إن فيك لمجبا ! إنك نكر من 
(1١)..خبر‏ البعدأ ( کل ) فى اول الیت الئان : يظن 

(؟) أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج والاقطاع يكون لكا 
وغير تمليك ». والفطائع إها تجوز فى عفو البلاد الى لا ملك لأحد فيها ولا 
عمارة ( امان ) 





۹ - لبس 











ازسالة 


جدك القطيعة ومن أقرها فلا تترحم عليه 20 » وإنا قدر 

أمضينا ماسنع عمر © رحمة الله عليه .. 
١‏ - الو رر والياسين 

قال هبة الله تند النمنيي : كنت فى زمن الربيع والورد في 
دارى بنمیبین ٩‏ » وقد حضر من بستانی من الورد والياجين 
شیء كثير » وعملت - على سبيل الولع - دائرة من الورد 
تقابلها دائرة من اليامين فاتفق أن دخل على الهذب والحسن 
ابن البرقميدى الشاعران فقات لما : اعملانى هاتين الدائرتين . 


ففكرا ساعة ثم قال الهذب : 
بإحسلها اة من ياين مشرق 
والورد قد ظابلها فى حلة من شفق 
کماشتق وحبّه تنامزا بالحدق 90 
:فا حمر ذا من خجل واضفر ذا من فرق 
فقت للحسن : هات » فقال : سبقنى الهذب إلى مالحته فى 
هذا المنى وهو قولى : 
با حسنها دائرة ٠‏ من ياسمين كالمل 
والورد قد لها فى حلة من خجل 
ڪماشق وحبه تفاضا بالفل 
فاح راذا من خجل واصفرذامن وجل 


فمجبتمن اتفاقهمافيسرعةالاتحاد » والبادرةإلى حكايةا ال ! 
۴ - اماف او اموت فى ور 

فيل لالد ن صفوان : مالك لاتنفق ؟ ذإن. مالك؛ عريض 

قال : الدهر أغرض منه 

قيل : كنك تؤمل أن تعيش الده ر کله 

قال : لاء ولكن أخاف ألا أموت فى أوله 


(۱) ترحم عليه ورحم عليه ترحيا سواء . والصاغائى يقول : الأؤلى 


لحن » والجد فى القاموس يقول رحم فى الفصحى :.. 

(؟) من قضائه المدل ما ذكره زياد بن أنعم قال : ( أنى إليسه سارق 
فشكا إليه الماجة فمذره وأس له بنحو عشمرة درام ) فليفكر فى حكومة 
تمر الفكرون 1 
(۴) من المرب من يبملها بمئزلة الح فيعربما فى الرفع بالواو الح والأ.كثر 
يجعلونها نزلة ما لا يتصرف والنسبة إليها نصيى ونصيبينى » مدينة من بلاد 
الجزيرة على جادة الفوافل من الموصل إلى الشام (ياءقوت) ” 

(4) (الحب) يكسر الماء » هنا : الحبوث 








1A۹ اة‎ 


القن دالا ب 


لللأنب الفرنبى ویم 
بقل الآديب بوسف جوهر 


عمد 

جيتون لامع البشرة ؛ طلق الحياء ممتلىء المدين » عينه حادة 
مقتحمة » ومتكباه عریضان» وصدره منصوب ومشيته وة 
مختالة » يتكلم بإعتداد » ويستعيد من يحدثه » ثم لا یکاد يسيغ 
مايفضى به إليه . خر ج منديلاً نا ويف ر غأنفه فى جلبة شديدة » 
يصق بعيدا » ويمطس عل جدآ ؛ ينام ف الليل وينام فى 
اهار » ويفط فى الجتممات ؛ يشغل من الائدة وفى الجالس مكان 
أ کثر من غيره ؛ يكون وسط زملاثة عند ما تتزهون » يقفا 
فيقفون » يستأنف السير فيسيرون ؛ يقاطع وبخطىء من 
يتكلمون ولا أحديقاطمه » ويصاخ السمع لحديئه مهما أطال 
الكلام ؛ كل الناس من وجهة نظره » والجيع يصادقون على 
مابرويه ؛ إذا جلس تراه قد استلق فى كرسيه ووضع ساقيه 
الواحدة على الأخرى » وقد عقد جبينه وخفض قبمته على عينه 
ی لاری عدا » أو يجذنها عن جنه لي ى كف كنب 
التو والصلف . هو مبذار موك سريع الجر » ممت ينفسه 
غضوب » جرى”على المتقدات » سياسي . وهو كتؤم لمشاكل 
الساعة ؛ وهويعتقد فينفسهالمبقرية وقوةالمقل . ذلكلانه غنى... 

KN 

لفيدون عينان غاثرتان » ولون حترق » وأعضاء بابسة » ووجه 
نحيل ؟ ينام قليلا» ونومه خفيفٍ جد . هو مېموم مشدوه کاله 
ساحب ذهن بليد » فهوينسى أن يقول ما يعرف أو يتحدث عن 
الحوادث التى يعم » قرا ما جازف أحيان روى وکاک . يمتقد 
أنه يثقل على من يتحدث إليه » ويتكلم باقتضاب وتهيب - 
يذهل عن الاسناء فلا يناقش ؛ يصفق وبيقدم لما يحدث به 
الآخروت ؛ يجري ليؤدى لم خدمات صغيرة» هو جار 
متملق مطيع » ه وکتوم لشئونهم حب » يمثى برفق وقلق 
٠‏ كأنه يخشى أن يطأ الأرض ؛ يسير وقد خفض عينيه لايجسسر 
على رفمهما فى وجوه الارة » ليس له بطانة لتستمع ؟ يجلس 


خلف من يتحدث ؛ بزن فى نفسه. مايقال ويتراجع إذا مارمقه 
أحد ؛ هو لايشثل م06 ولا علا مقمدا ؛ يسير وقد زو كتفيه 
وأمال قبعته على عینه كي .لابراه أحد ؛-يختى” ويتوارى خلف 
معطفه » مختنى عن عينه الطرقات والأرؤقة إذا ما ازدجمت بالناس 
لأنه لايجد وسيلة للمرور منغير أن 'يعترض» والانسلال منغير 
أن رى » إذا مادعاه أجد للجلوس جلس على حافة القمد ؟ يتكلم 
خنينا فى الناقشة ويلم » غير أله صرح فيا بختص بالشثون 
العامة » لاقم على الظروف ؛ له فكرة غير متطرفة عن الوزراء 
والوزارة . هو لايفتح فه إلا ليجيب ؛ يسمل ويفر غ أنفه مستترة 
بقبمته ؛ يصق فیکاد یاوٹ نفسه » ينتظر حتى يصير منفردا 
ليمطس » فإذا ما اشطر عطس فىغفلة من الجماعة » وهو لايساوى 
فى نظر الناس لا محية ولا ترحييا . ذلك لأنه فقير ... 
إبرسف مرف 











کچ 
عبادة جل یں !٩‏ ^ 
للاستاذ سيد قطب 
لك اجال . عبادتى لك أنت وحدك إجال 
تسم تمالم الططنا ٠:‏ أوالمداة على شلال 
ويخاكتف التشريع جهسرا » أو شفاء فى احتيال 
ويجاب" الأديان أو 1 وتمجر عن ملال 
وأراك وحدك جال لت اللمشوع والاحتفال 
والحب” والا. عاذ م كل الام ككل حال ! 
KN‏ 
الال معبود المي ة الستذل قوى الرحال 
هو بمض قران النفو س إلى مقامك فى ابهال 
وأرى الألوهنة فيك تو سى بالسادة فى جلال 
ما أت للا مهدر ما ونيد الطلال 
فإذا عبدتك لم أ كن ياحسن من أهل الضلال 
بل كنت ممود المقيدة فى الحقيقة والميال 
أعنو لرن تمنو له كل النفوس بلا شال 
متفر فى الكون فى شتى الزاني واللحلال 
فإذا ترحز ها هنا :بطل القخل والجدال! 


(۱) من ديوان « أصداء الزمن » مدر أول دمر 





لهذا 








ادها الوداد من زمان 
تمش لى حين تراني بشراً 
تمسح بى فراءها الصقيلا 
لها فراء ناعم ڪين 
مخطر فيه خطرة الأرئ 
غك اال والزواء 
انسل برف انان 
وقد بدا من فها الأنين 
انا والفرش واوا 
تنام فى الظير وکل“ آن 
نجوس فى الدار وفى المديقه' 
تن عيناها وتخضكان 
أنيقة البكرن والحراك 
ها أهْمَرٌ کی دون اظ 
بين کرو أنامبا 
أوأ ملیف الطرين أوأهدابى 











الساة 


کا كرم الأسماب والملان 
وتعقص الذيل ونحنى الظهرا 
ترتقب التريبت والعدليلا 
مدل متسل نظیف 
فى خير وب مونق عصرئ 
تبسه فى الصيف والشتاء 
أجبل' بذاك اللسان القانى 


بين ثنايا الدر والمقيق 


أو حر ن شاءت لا باد 
وتسهد اليل بلا أشجان 
طلب فأرا تبتفى ريق 
كا بدا فى المیل ک وکبان 
وشغ اتانب .والمزالة 
إلا أصابة 


نتفي اليهوأذ ىار 
3 تېجم كالسباع 
عزيزة مايا أثيره 


لللاستاذ نغرى أو السعود 





5 2 5 0-5 ° 2# 
أحيبت فها صورة من شی وكل” مخارق وکل“ جننٍ 
نی عن ودی وعن وفای ‏ طم فا اشر وأحتفاق 

فى أبر السعرد 


سپچ 
ذكريات البوى 
السيد جورج سلستى 
امن حل ذكريات الموى 
وانى فک أشتتك ذكرى الترام ! 
ذادت عن الأجفان طيب الكرى 
وحريتها. من" ليذ الام 
5 ل 
وسر بات جسمي بثوب الفنى ‏ والستتى حلة من سقام 
وأنزات' بى ذكريات" هوى شتى الرزايا والحطوب الليسام 
كأننى أصبحت تود ليم والأحزان دون الأثام 
Hem‏ 
لات ذكري يا قس ماقدمفى وأسلىفند يقضىعلك الحنين' 
وصلت أطراف الضحىبالدجى من وَل حق مق تسهرین؟ 
صداعت بإلآهات هده الدجى ‏ وش سفت الليل منك الأنين 
ورحت لما اشعدً فيك الظا ‏ ترتشفين الدسم” لا ترتوين 
أصبحت بين الناس أمثولة وبت فهم عبرة الماشقين 
7 # # ع« او 
أغرقت فى التذكار يا مبجتي وشقوة . الانسان تذكارم ' 
تَسَنَتْ بى عاصفات” الثقا ‏ وصرّح اللذات إعصاراك 


ازساة 1۹1 





وكلآمنْ داوى الأمى بالأمى أربت وزادت فيه آ کار 
وذكريات” لحب بحرث طا بجاح قسن الصب تيار 
والب ال أججت'فى الحثا ‏ ج 
> > # 

ر ك کال فاح 0 محلولك مافيه غيرٌ السواد ! 
م اللطی 3 على سبيلي غير شوك لمعا 

| الما وبلغ السيل ازى ی والنجاد 
أغلق كوى التذكار ففخاطرى _ وائزع شمورى واجمانی جاد 
إحسامى” ألجاني على عيشتى والشاع الحساس أشق العباد 


5 2 
فی اودت به نارم 








ہرہچ ملق 
لللأديب مود السيد شعبان 
أ الكون كن فيه ام غير قلب ف دج الیل ب 





هتنا وان اطم ماالنىترَىي ليلا القبيح؟! 
قال : أهرى وَحْشته' ! 
قال : أعوى َل ! 


قال : أهوى فيدأطياف المموم. ‏ وأنينَ العاشتي الباك المزين 
وأناجى البدر فيه والنجوم مشا وحدى شيد الماشقين 


ساهدا حراس حي ! 
سافنا ضا “ون :1 
إيد بالل الأمانى التي َغ فؤادى فيك ييا بالنتى ! 


! ني يالل من ماه وعلين ليتتي كنت شماعاً من سا‎ E 
! ساط يهدى الأ‎ 
! لاما نر طلا‎ 
! لیت كنت على حَك ایی كنم يشرب ينما وزقة‎ 
دممة تجرى على خَر جيل كذ الى وصنا لي ورد‎ 
ی لای ا‎ 
أ نا وة‎ 





(۱) جم زیة وهی الرایة لايعلوها ماء . 
يضرب الاس إذا اشتد وبلغ الغاية 


ه وبلغ السيل الزن » مثل 






یتی كنت 
اوا 
ليتى كب طآرتب عل شف ناء يبام قا ! 
قبل طَابت واد 3 هي خر العاشق ق النضق وراد ! 


ىكس بن قيق ! 


لیت آم عزن کن ! 
إتیآھریالبکاأهریالحيب قلې پڈموعی a‏ ! 
فدعونی يارفاق .. 
فالبكا حاو الذاق !1 
ليتي قمر ماه فرق زهي فى رياضٍ باحات إلى ! 
إن طلز الفجرما تآس ينلا لشن جلالاً وى ! 

جل باریه ‏ تال 
اليا جالاً 
لیتی كنت فراع هام جَالَ ف الروض یاه سییر ! 
ألم اليش وحيدا حا ين روضي. 53 فیا ! 
ذلكياً حاو الأمانى 
ناسا مر اون ! 


وعم 








یسب الله الى برهب بأ 
يقى رو ت ق ما َل اھر وياو لکا 
نا أمل الراب 
قد خلقنا إأمذاب ! 
ذاه ماأهراه ين ذنياالشروز ذاك ارتا 
ع كاد على الناس ينور 
(الاسكندرية ) 


لاقلاا 





وی 

غلب ,لياس الظالم أخاه إيسون على تملك تساليا » فهام للك 
على وجهه فى أقصى الأرض» وهامت معه زوجته اللكة الصالحة 
ميدي" » وطفلهما الوحيد اليانع جاسون ... وعرجا فى 
تطوافهم بأستاذ أخيل المظيم شيرون » فدفما إليه بالطفل يهذبه 
ويؤدبه » وينشكثه على الفروسية ومكارم الأخلاق ؛ ورجواه 
أن يكام سرھا عنه حتى يشب ویترعرع » ویلغ أشده 1 
صدره الجية » وبرسله ليثأر لأبويه » وليستخلص المرش من 
غاسبه . وأخلص شيرون فى تربية جاسون الاخلا ص کله » وكان 
بردفه خلفه ليمامه الرماية » وهو شرف عظيم ل نله من تلاميذه 
غير أخيل الماد » وغير جاسدون ... ثم مرت الأيام » وشب الفتى 
على رار أستاذه » فل يكن فى الانيا بأسرها أحل” منه ليف » 
ولا أرى لسهم 2 ولا أرجح فى تفكير » ولا أوفر فى حظ من 
جال وکال . ووقفه شيرون على سر أبويه » وما كان من اغتصاب 
عمه ,لياس عرش والده ؛ فثار ثاثر الفلام » وا نّازل قلبه » وضرب 
برجله' بود لو يخرق الأرض فيكون عند الظالم » فيذرو عظامه 
فى ار ! 

ووعظه شيرون » وأوساء بالصبر وطول الأناة وإعمال الروية 
وحذره أن يغيث فسادا فى الأرض » ونصحه أن يكون رحا 
بالضمفاء » وألا يألو جهدا فى مساعدة من يطلب مته الساعدة» 
وألا يكون عداؤه لممه سيا فى عدائه لجيع الناس ... وأعطاء 
الفتى موثقه » ثم اخترط سيفه » وربط على قدميه وساقيه نمليه 





الذهبيتين » وودع أستاذه وحياه أحسن محية » 'وانطلق يذرع 
الرجب إلى بولكوس » حاضرة تساليا 

ولتي فى طريقه سيلا زاخر المباب » فوقف حياله ينظر 
ویفکر » ويدبر لنفسه خطة يعبره بها . وکان السيل جياشاً 
يتحدر من شماف ال بل القريب » فيجرف فى سبيله الجلاميد 
والشؤى » وتظل تتدحرج ويضرب بعضما بمفا فتنسحق 
وتنفتت » فراعه أن ينزلق وسطها » ويكون مصيره مصير جلمود 
مها ... وفيا هو يعمل فكره » وفيا هو يتلفت يمنة ويسرة » 
إذا به يرى تجوز تاب تدب على عكاز غليظ » مقبلة حوه » مادة 
ذراعها المروقة مستفيئة آهل : « 'بنى ! نى ! اتنظر أرجوك! 
اننظر يا ولدي ! ! » من هذه ؟ لاايدرى جاسون . بيد أنه انتظر 
حتى أقبلت المجوز وسألها عن شأنها » فتوسلت إليه أن يحملها 
على ظهره ليمبر بها مجرى السيل ! ووجم جاسون قليلاً» لكنه 
ذكر وساة شيرون أستاذه » فتبسم ‏ واتحنى للمرأة فاحتملها على 
كاهله القوى المتيد » ثم رجاها أن تدفع إليه بمكازها يتوكاً عليه 
ففمك » وتقدم بخطى وثيدة » ولكنها أ كيدة » إلى مجرى السيل 
لایفکر فى نؤيه وجلاميده » ولا جيشانه واسطخابه؛ بل کر 
فى أنه يجب أن يؤدي يدا لمذه المجوز التى استفائت به ... وعبر 
محري السيل » ويل دوه الأخرى بعد عناء وجهد » ووضع 
على الرمال اللينة التطامنة له ... ولكن ...يا تجا ! ! أبن هى 
الرأة المجوز المزبون ؟ أبن الكومة من ال ملد التهافت » والمظام 
النخرة » التى كانت ترهق كاهله ؟ لقد ذهبت » ووقفنمكانها 
شباب رائع » وجال فتان » وغادة 'حسّان مفتان ! ! 

س يا للالحة 1 من أنت بحق السياء يا رية ؟ 

- أنا ؟ ... ألا ترى إلى هذا الطاووس الزهو يذيله وألوانه 
أمها الد السالم؟ 





ارسالة 


هذا 





اح اوہ ؟ !أو أنت حونو ٩‏ ؟ 
وسجد جاسون بين يدى الرية » سيدة الأولب » ثم أذنت له 
أن ينمض » وأخذت برأسه فباركته » وسألها أن تبه رعايتها 
في حله وترحاله فوعدت » ثم رفت فى أثير السماء التي تفتحت لها 
أنوابياً » وغابت عن بصر چاسون ! 
ووقف:الفتى لحظة مسبوها مشدوها ثم انطلق فى طريقه ... 
وراعه بعد مرحلة طويلة أن برى إلى قدميه فلا يجد إلا نملاً 
واحدة فى إحداها ... أما الأخرى » فقد ذكر أن السيل انتزعها 
من قدمه واحتملها » وهو لا يستطيع استمادتها » لأن جله 
كان رهقه ! 
ثم بلع بولكوس 
ورأى جما -اشداً حول ملكها پلیاس ؛ الذى وقف ينحر 
الذبأئح » ويقرب القرابين للاللمة » ويفرق حواياها" ف الفقراء ! 
فدافع الناس » وشق طريقه إلى الميكل حيث وقف املك » ثم 
سار إلى مه قداما » حتى كان قبالة المح ... وماكادت عين 
ساحب المرش - أو غاسبه = تقع على الفتى الدى يلبس نملاً 
واحدة حتى شحب لونه » وغاطت الدماء الوردية من خديه ؛ وأخذ 
قلبه يخفق ويشطرب اضطراباً شديدا.... ذلك لأنه ذكر تلك 
النبوءة التى تنبأ له بها أحد سحراله » والتى بحذرته من الشاب 
الدى يقبل من بلاد بعيدة لابا نملا ذهبية واحدة فى إحدى 
قدميه فى حين یون هو مشفولاً بتقريب القرابين للآللمة !! إن 
هذا الشاب يقتله !! 
وأمس حراسه بالتقبض على الفتى وإحضاره إلى غرفة المرش 
لجىء به إلها » ولم يننظر چاسون حتى ييدأء عمه بالتكلام » بل 
وقف أمامه جار نل الدم فى عروقه » وطلب إليه أن يمتزل 
املك » وبخلع الناج » ويعطىالصولجانساحبه » وأن يميد الحق إلي 
نممابه ... « لأنك انهزت شمف ألى الدى أوهن منه عظامه » 
واشتمل رأسه شيا . فصوت عليه » وألبت عليه الأوشاب من 
مرتزقة الجند » ورعاع الشحاذين والأفاقيين » فلبست تاج ليس 
لك » واستويت على عرش تزعزعه الجرعمة من حتك » ثم حاولت 
(1) عودنا القراء ف أساطيرنا السابقة أن نسيها مها اليونائق ( حيرا ) 


وهذا هو اسمها اللاتيق 
(؟) حثالياها 





أن ترشو الآلحة ومخدع السماء بالأضميات والقراين » ولكنك 
لا مخدع إلا نفسك فالس لما السلامة من موت يفتك » ومغبة 
وبال يحيط بك ... » 

وكان لياس يسمع هذه الكلات الثائرة كما سهام تملا 
أذنيه » ومنايا تطير حول قلبه ... بيدأنه استد لها بالكر » ويا 
لصيدها بامدعة » قبسم لابن أخيه وقال : « ماذا تقول ياجاسون؟ 
أتحسبى يابى قد سلبت أباك عرشه » وغليته على صو انه ؟ كلا 
واف بی كلا ... ولكن ... ليسكن طائرك قب لكل شیء ... 
فلقد دعوت نفرا من ( رعااك ؛ ) لولية إلهية » وقد أقبلوا من 
كل فج » وهم ينتظروننا الآن ؛ وليس من حسن الرعاية ولا من 
ممروءة اللوك أن يستأنوا عن مواعيدم » فهم تلقهم ياجاسون » 
وترحب بهم ٤‏ فاذا فرغنا وفرغوا من طماعهم » عدنا سوية.لتبحث 
هذا الأمى الدى أحمك وأقلقك » وملا فؤادك بالوساوس 
والأراجيف ؛ وسترى أن الدى أنبأك هذا النبأ زخرفه عليك » 
وشوه حقيقته فى نفسك » بدليل هذه النيران ال تنقذن كلات 
من فك !! تعال ... رحبا بان أخى جاسون ! لشد ما أنا مشتاق 
إليك يا حبيى !.» 

ثم قبله فى جبينه قبلة صفراء قاتلة » أفتك من قبل الفاسيح ؛ 
وانطلقا إلى الهو الكبير.» حيث ممت الأخاوين 7 الحافلة 
بأشهى الآ كال وأطيب الأشربات » وحيث جلس الدعوون إلا 
صفوقاً صفوة وألوقا وألرقا ... 

وجلس جاسون فأ كل وشرب » ثم أخنت الوسيق تعزف 
قتشرح السدور الحرجة ؛ وتشق الننوس من كل حرد ؛ واعتلى 
النصة التى أقيمت فى صدر الحفل جاعة من النشدين ورواة 
القصص » شرعوا يسردون قصصهم » ويتناشدون أشعار' @“ 
وبروون م نأنباء الأبطال مايأسر القلوب ويسر الألباب » حتى 
أن جاسون نفسه كان يصني إليهم وكأنه يتلق وحيا من السماء 
يتنزل على قلبه » ويدعوه إلى فمال الفتية الأبطال 

قال أحد النشدين : « واسجمو أمها الناس حكاية الملك الذى 
صا قلبه إلى امرأة غلبت فؤاده وسحرته بجالها عن زوجته وأم 


















طفليه » فی عليها”"" » ول يبال أن يتفض ركن الأسرة وهار 


۳) تزوحها 


NYA‏ ارسالة 


عمادها ... ذلك هو أتماس أحد ملوك تساليا فى الزمان القديم . 
فزعت اللمكة البانسة وخشيت أن يصيب طفلها مكر ضر تما 

رمت أن ترسلهما إل ماك كوتليس ليكونا بنجوة من إبا 
اللبيثة ... وفبا هى واججة تفكر فى ذلك إذا هرمن الأمين يتثزل 
من السماء فيسأها وتحيبه : 

- نيفيل أينها المزيزة:؟ فم تفكرين حزبنة مكنا ؟ 

- هرمز ؟ تباركت يارسول السماء ! أفكر فى ولدى هذين 
وما عسى أن يصيهما من مكر إيتو .. 

- لاعليكياحبيبة الآ إنىمساعدك »كه 

- شكرا باإله الرجة » سأسبح لك ما حييت ! 

- وین تحسبينبما يكونان فى سلام وأمن بانيفيل ؟ 

لا يكون ذلك إلاعند مل ك كوفيس » ولا أدري كيف 
أرسليما إليه ؟ ! 

- لا أهون من هذا » فاتتظطرى طرفة عين ! 

ومضى الاإلنه فناب برهة » ثم رجع ومعه كيش عظم 
ْ ة وقرنين وحوافر من خالص الا ربز » فقدءه إلى 
اللكة الحزونة ليركبه طفلاها » ولينقلهما إلى ملك كولليس ؛ 
وسجدت الدكة كرا هرمن » ثم ودعت طفلها ف ركوس » 
وابتها هله » وطبمت فوق جينهما وخدودها الف الف قبلة » 
ودعت لما ؛ ثم انطللق الكبش فى الأثير يطويه.يين بكامها الطويل 
وآهاتها التى لا تنتعى ... وطفق الكيش يمرج فى السماء » 
ويخطف فوق المالك » حتى كان فوق بخر صاخب مضطرب * 
تقلبت أمواجه » وتناوحت زوابمه » فنظرت الفتاة السكينة هله" 
نحها لترى ما هنالك » ولكها فزعت فرعا شديدا حي رأت 
سراطين البحر وحلازينه تقتل ونحترب وبا کل بعضها بمطاً » 
فارتجفت رجفة هائلة» وانفلت صوف الفروة من قبضها فسقطت 
من عل وجملك ېوی حتى ردت فى البحر وايتلسها أمواجه... 
ومنذ ذلك الوقت » وهذا للكان يعرف من أجل ذلك باسم 
( الهلسينت27 ) نسبة إلى الفتاة البائسة هنل ؛ ومفى الكبش 
يستبق الريح » ويطوى الموالم » حتى وسل إلى ملک كو نيس » 
فهبط قليلاً قليلاً » حتى إذا كلنعلى الأرض نزل الفتى ف ركسو س 


(۱) هو الدردنیل 


ولقد 





اىدموعك ! 





قل للآلمة » وذرف المع على أخته » وسل على الاك الدى هش 
له وج وأحسن تیا وأ کرم مثواه » ثم شحذ سکیته وتز 
الكش لجبيته » وكير وسبح باسم جوف » وبأسعاء اء آلحة السماء 
وجزر الحيوان قرب لهم جيما ... وسلخ الجادة الهبية وقدمها 
هدية للك الدی فرح مها فرحا شديد » ولأنها كانت تعد لكل 
ما فى كنوز الاوك من ذهب ... وقد ربطها اللك فى سنديالة 
باسقة » ووكل بها نينا هائلاً لبحرسها وليسهر عليها م نكل 
سارق رجيم ... ومنذ ذلك اليو والفروة التى تمدل أل ف كاز 
معلقة لاتمتد إلها يد ؛ ولايجسر أحد أن 
بنفسه فأصبح لقمة سائغة للتنين ... » 
ولحظ ليا سكيف زاغت عینا جاسون عندما سكت النشد» 
فانهز الفرصة » وانطاق يفريه بالاستيلاءعلىالفروة الذهبية » ليكون 
بها أعل اللوك وأشخمهم غنى » وأوفرثم ثراء ؛ ثم ليخلد اسمه 
بين أسماء الأبطال الدين دوخوا امالك » وأتوا من الفمال ماجملهم 
أنشودة الجد فىف الزمان ... « ول لاي نأخى؟ لقدعامتانأستاذك 
الذى نشأك » وهذبك وأدبك » هو شيرون السنتور الأ كبر » 
أستاذ أخيل المظيم ؛ وقد خاد أخيل اسمه على أسوار طروادة » 
وأعلى ذكره فى جيع الأنام » فل لاتذهب إلى كوليس لتحصل 
على الفروة الذهبية إما سلا وإما حرباء وأنت من أنت فى أبطال 
الوثى » وسناديد المروب ؟ ألست أرى الناس لسهم » وأضرمهم 
بسيف ء وأحذقهم طمانا برماح ؟ إنها فرصة الجد من يبتنى الجد 
يا چاسون » فلا تشمها ! لاتقل « بل حسي أن أحك الناس » 
فالناس يمشقون أشجع الناس ... » وهكذا طفق بلياس الخادع 
بزخرف للفتى » حتى هاج فى صدره الشاب نام النى وأبمد 
الآمال ... فرضي جاسون بالاضطلاع بهذ الجازفة » وظن أنها 
من اليسر بحيث لاتستعصى على شجاعته . بيد أنه عندما خلا 
إلى نفسه » وراح يفسكر فى الوسيلة التى يبلغ مها مناه » بدت له 
قائ أسقطت فى يده؛ وجملته يتخاذل » ويندم على الوعد الد 
وعد عمه ؛ غير أنه ذكر ما قال له أستاذه شيرون من ضرورة 
احترام الوعد » وربطه بالشرف » فصمم على السفر إلى كو ليس 
وجل يفكر فوق عدة الهر » وكانت ادر الیاس ملا 
بظلاتها عينيه » قل مبتد إلى الوسيلة ! ! ... وانطلق إلى فته 





ربکا عاذت 














قرأنا ف البريد الا نكلزى الأخير تفاصيلقضية أدبيةخطيرة 
ظهرت فا شد القانون الاتكليزى على اللغة القاذفة وأساليب 
الجدل الستهجنة ؛ فقد نشر تجريدة « أ كشن © ۸110١‏ وهى 
جريدة حديثة تناصر المبادىء الفاشية مقالاً حملن فيه بشدة 
على جريدة « الديلى تلفراف » الشهيرة » فنسبت إلنها أنها واقمة 
حت نفوذ ججاعة من الاليين والدوليين » وأمها تعمل مرا البلاد 
والإمبراطورية البريطانية وتمكين نفوذ المسبة الدولية من ناصية 
السياسة البريطانية ؛ وتناولت فى مطاعنها اللورد كروز صاحب 
الديل تلفراف » فذكرت أنه ينتمى إلى أصل مهودى » وأنه سهذه 
الصفة يخصص جريدته لمناصرة الهودية الدولية والالية الملياء 
فرفعت الديلى تلفراف وصاحها الأ إلى القضاء وطلبا تمويت 





فقضى فيها ليلة ليلاء مثقلة بام والفتكر ... ثم انبلج الصبح » 
فانطلق إلى هيكل جوثو عند دودولا ... 

ع چوا چول لقذ كدت أشى جوو ...تحب 
أن أسل موثو » ققد وعدتی أن تدركى بفوثها كلا حزينى 
آم ... لقد جلها على کتنی هذين فى صورة تجوز ثمطاء ! وهى 
ستحمل عنى هذه الرة ! » 

ووقف يجانب الذي برجو ويتوسل ويصلى ؛ وكانت سنديانة 
هائلة — هي الناطقة بنبوءات جولو - امية وراء الذيجح » 
فسممها جاسون هتف باه وتقول : 

- لبيك أيها الفتى لبيك ! لبيك وسيك يا جاسون ! 
يا حبيب جونو لبيك كفكف غوارب دمعك فسترعاك الربة 
وتحفظك ... تمال ! اصعد فوق ! اقطع أحد أغصانى واضنع منه 
عسا » واجمل لها رأسا على هيثة السفينة الى حملك إلى كو ميس 


ضخا عن هذا القذف الزدوج . وللصحافة الا تكليزية تقاليد 
سامية في الأساليب الكتابية وفى الناقشات المزبية يجمل مثل 
هذه الطاعن خارجة عن كل ما تبرره الحصومة السياسية من 
صنوف ال مدل . والقانون الا تكليزى صارم جدا فى مثل هذه 
الواطن التى تساق فما الأقلام إلى :القذف الثير ؛ ومن ثم فقد 
حكر الفضاء للوردكروز ولجريدة الديل تلغراف بتعويض قدره. 
عشرون ألا مرن ال مهات على الجريدة الفاشية وأصمامها 
وناشريها » من 'ذلك مبلغ ٠٠5ر؟١‏ جنيه للورد كروز نفسه » 
والباق لشركة جريدة الديلى تلغراف . وقد كان هذه القضية 
الأدبية وتطوراتها صدى تميق فى جيع دوائر السخافة والأدب 

والذين يقرأون الصحف الا تكليزية يمجبون حتا بأساليها 
الرفيعة فى الناقغات الحزبية وجيع ضروب ال مدل الأخرى » 
وقدرون ما تمتاز به من الأدب الم والتعقف عن الطاعن 


وسيبنما آرجس ”لك .» وذلك باشراف .. وتكن 
المصا ممك داتعا » ولكن لا تنقلها من السفينة فهي حارستها » 
وكا ألم بك خطب أو حزبك أمى » فارجع إليها فعى تكلمك 
وتشير عليك ... » وسكتت السنديالة » وصنع جاسون العصا» 
وذهب عند سيف البحر ليرى عمال آرجس » باشراف ميثرثا » 





قد فرغوا من السفينة المائلة وأنزلوها الاء . ففرح واستبشر » 
وسباها (آرجو ) نسبة إلى صانمها ثم أعلن عن حاجته إلى نفر 
من شجمان هيلاس » يقاحونه جازفته » فاجتمع إليه عدد غير 
قليل» منهم هرقل الجبار وكاستور وأدمتوس وتيزبوس وأرفيوس 
وولكس ويليوس ... وأعدوا میرم » واستكيروا من 
ذخيرتهم » ثم مت الفلك ‏ واحتواها الماء 
« البقية فى المدد الآنى » م فيه 


(1) حیوان رائع من أتباع جوتو 














۱741 ازسالة 


الشخصية الحضة ؛ فالصحافة الاتكليزية «ثلأعل فى هذ الناحية » 
.ومن ثمكانت صرامة القضاء الانكليزى فى الحم على كل ما 
يمتبر خروجا على هذا البدأ الساى 
ارقا عن معر مہہ بارس 
.| نرت السحف الفرنسية أخيرا بعض إحصاءات عن 
معرض باريس تبين سير الأحوال السياحية التى ترتبت على قيام 
العرض ؛ فن ذلك أن عدد الدين استفادوا من النذاكر الخنضة 
ازيارة العرض بلغ حتى شهر سبتمبر سبعة ملابين » وزار المرض 
يدم واحد من أيام سبتمبر حو أربماثة ألف زائ » فكان هذا 
رق قياسيا لم يسبق تسجيله فى أى معرض دولی سابق ؛ وزار 
قصر اللوفر حتى سبتمبر ۷0۹ لت » وزار قر فرساي مليون 
و٤٤۷‏ ألنا فى حين أن زوار فرساى فى مثل هذا الفصل لابزيدون 
عادة على ربع مليون ؛ وصمد إلى سطح قوس النصر فى هذا الفصل 
مليون و٠۷‏ آلف فى حين أن هذا المدد لم يلغ فى مثل هذه المدة 
فى العام الماغى أكثر من 854 أل ؛ وزادت نسب السفر فى 
خطوط اللاحة الفضية إلى التغور الفرنسية من ۱۹ إلى ۲۲۷ فى 
الائة حسب الخطوط ؛ وزادت النسبة فى خطوط البحر الأبييض 
وحدها 51 في الائة ؛ واستهلكت باریس في شهرى بوليه 
وأغسطس نحو مليون ونص ف كيلو من اللحم ؛ وزادت إيرادات 
السارح الباريزية منذ افتتاح العرض أربمين مليون قرنك » وهى 
زيادة لم تعرفها من قبل قط 
على أن معفم المبراء يرون هذه الأرقام بسيدة عن حقيق 
ما كان معقودا على قيام المرض من الآمال ؛ فقدكانوا يقدرون 
مثلاً أن بزور امرض منذ افنتاحه حتى شهر أ كتوبر عشرون 
مليون » والآن لايمكن أن يبلغ عدد الزائرين أكثر من نصف 
هذا المدد ؛ وكان الظنون أن تكاليف اممرض يكن محقيقها فى 
الدة التى تقررت لافتتاحه أى حتى آآخر نوفير » ولكن إدارة 
المرض منيت فى ذلك الأمل بصدمة عنيفة ؛ وادلك يرجح أن 
تقر الحسكومة الفرنسية امتداد العمرض خلال العام القادم . 
ويقالإنها قد يدأت فملاًبمفاوضةالدول الكيرى للموافقة على إيقاء 
ممروضانما ء والتنظر أن يتم النفاهم على ذلك فى الستقبل القريب » 
ثمتذيع الحكر. مةالفرنسية قرارالامتداد قبل نماية شهر نوفيرالآى 


كناب عربر ع نكر مويل 

يمتبر الانكليز أن الطاغية الوحيد الدى تولى ا حكر فى تاريخ 
أتكلترا هو أوليف ركرمويل زعيم الثورة الاتكليزية الدستورية 
التى انمت باعدام اللك شارل الأول ؛ وقد صدر خير كتاب 
عن حياة كرمويل وأعماله بقلم الؤرخ الانكليزى موريس كشلى 
عنواله « أوليف ركرمويل » الطاغية الحافظ » اك/««رم» . © 
the Conservatiwe Dictator‏ ؟ وقدكان حرياً ۇلف مثل 
هذا الكتاب أن يتأثر فى تصوره للطاغية الاتكليزى بروح 
الطنيان العاصر » وأنف يحاول القارئة بينه وبين الطناة 
الماصرين من حيث النايات والأساليب . ولكن الأستاذ كشلى 
لم يحاول هذه القارئة » ذلك لأنه يعتبر كرمويل بعيد عن هذا 
الجر » ويمتبره طاغية محافظا بالنريزة » يؤيد سلطانه مهيبته 
وماشيه . ويمرض لا الأستاذ آشلى تاريخ كرمويل باسهاب » 
ولا سا فى الفترة القصيرة التى تلت إعدام الاك شارل الأول » 
ويحال أساليبه فى المىك وسياسته المارجية والالية والدينية 
والاجاعية بدقة وبروح من الانصاف الدهش ؛ ويقول لنا إن 
كرمويل كان إدارياً بميد النظر لم ذهب روعة الطنيان بحسن 
تقدبره ولم تؤثر فى وسائله ؛ وإذا كان كرمويل لم يبد كل ما کان 
بريد من التسامح الدينى فذلك لأنه غلب على أمرء فى هذه الناحية 
فقط » ول يستطع أن محتفظ بکامل حريته . ولقد كان كرمويل 
فى الوقت نفسه دستوريا يدعو البرلان ويحافظ على سلطانه » 
ولكن الجيش كان هنالك إلى إرادته : ويؤيد الأستاذ كشلى 
نظريته فى أ نكرموي لكان عافظ] بكثير من أقوال كرمويل في 
خطبه ورسائله » ويقول لنا إن كرموي لكان بواجه ججيع السائل 
بنفس الروح التى بواجه به السائل المسكرية ؛ فاذا كان النظام 
الذى شاده كرمويل لم يعمل طويلاً بل اپار عند موه » فذلك 
لأنه م يكن متفقا مع روح التقاليد الانكليزية » ولسكنه مع ذلك 
کان نظام جديرا بالتقدير والاحترام 

وقد اتی كتاب الأستاذ آشلى كثيرا من التقدير فى دوا 
التقد والتاريخ » واعتبر من أحسن الكتب التى صدرت فى هذا 
الوضوع 





ازسالة ينا 


BARRICADE مشر‎ 

اطلمت على سؤال الأددب الينب السيد ( امد المربي) 
= الله هذا الاسم ! وهذا ما أقوله : 

التفسير الحق للذريمة هو ما اء فى ( لسان العرب ) : 

«الذريمة مثل الدريئةجل تيختل به الصيد» يمشى الصياد إلى 
جنبه فيستتر به » ويرى اليد إذا أمكنه » وذلك الجبل يسير 
أولا مع الوحش حتى يألفه ؛ والدريمة السيت إل الثىء وسل 
من:ذلك الجل » وفى ( الأساس ) : « ومن الجاز : فلان ذريمتى 
إلى فلان » وقد تذرعت به إليه » 

ف ( الدريعة ) هى ذريمة ختل لرى الصيد » لا طريقة وقاية 
من. شر أ وكيد . فلن تلاق -- وذلك ممناها - الكلمة 
الفرنسية Barricade‏ 

وهناك كلة قيلت لما منذ مدة طويلة وهى ( الترسة ) ولم جد 
الناقلون ما يشارعها » وع عنك ما يفضلها » وأا لا أتفر منهاء فى 
( الخصصوالصباح والقاموس) : « كلما تترست به فهو مترسة 
لك » ونی شرح القاموس « شبطه بسر اليم » 

فهذه العربية لتلك الفرنجية » وا( تترسوا بالتارس ) للجملة 
الفرنسية 82512065 عل :276556 ولكل حربعدة وعدد» 
ولكل قتال مترسة ومتارس 

الاسكندرية 
مود الفنائين فى مص ار 

يسر لنة تخليد عظاء مصر بجممية هواة الفنؤن الجيلة 
بالأسكندرية أن تملن ألما تستمد بمونه تعالى لإإخراج مطبوع 
ضخم يفم بين دفتيه أشهر آثار الفنانين العاصرين فى مصر 


(HE) 


الحديثة مع فذلكات خاصة عن تواريخهم ومجبوداتهم الفتية . 


وکات تفس امام وتنقدها ومقدمة مع بیان موجز عن أثر 
الفنان الصرى القديم بقلم عظم قدير 

واللجنة ترجو من حضراة المواة والفنانين أن يماونوها فى 
حقيق مهمتها الفنية الجليلة 

وازاذة العم عن الشروع رجح إلى مدير الجبية الأستاذ 
حسن کامل شارع الوراق دقم ١۳‏ عيدان الحطة 





هار وبل لسعم 

تبحث الآن اللجنة الختصة تيجامعة ستوكهل فى ترشیح من 
يصلح للحصول على جائرّة نويل للسلام هذا العام . وجازة السلام 
قدرها نحو عشرة آلاف جنيه تمن مكل عام لإ حدى الشخصيات 
التى خدمت السلام فى أى ناحية من النؤاحى . وقد ظفر مها ٠ن‏ 
قبل عدة من أقطاب السياسة المالية مثل ارستيد بريان رئيس 
الوزارة الفرنسية الاق » والدكتور شتريزن وزير الخارجية 
الأمانية السابق ؛ وظفر ها عدة من الكتاب السلميين مثل السير 
تورمان اتجيل لكاتب الاتكليزى » والهرفونأوسيتسى إلكاتب 
الألاني؛ وقد ظفر بها في العام الاضى » وكانت اذك نة فى ألانيا 
اهت بتحريم الحسكومة الألمانية ترشيح أحد من رعاإها لنيل 
جواز وبل . وفى هذا العام برشحون عدة فى مقدمهم الزعم 
المندى الكبير ماتا غاندي » واللورد بادن ياول مؤسس خركة 
الكثافة الدولية » والكاتب النسوى ريخارد كودن هوى » 
وغيرثم من برزوا فى خدمة السلام يجهودمم وأقلاممم ودام ؟ 
وریا كان غاندي هو الدى مختاره الاجنة من بين الرشحين 
بدنارد سو والسرع الف و مى 

من النريب حت أن تبق اتكلتزا حتى اليوم بلا سرح 
قوی . وقد وجه برنارد شو الكاتب امسرحى الطائر الصيت مهذه 
الناسبة إلى الأمة الاتكليزية كلة.لاذعة نى فها هذا التقص 
البارز فى حياتها الفنية والثقافية . ومما قاله : إن الأمة الانكلزية 
لا تشترك فى الاعماد الحاص بائشاء السرح القوى لأنها ترغب 
عن مثل هذه الؤسسة » ولا بد من أن يفرض إنشاؤها فرضاً على 
شمب ل يتحررتماماً من الحمجية » ولا بزال يمتقد أن الفنون 


الجيلة إغا مي مظاهى للخلاعة » وأن باب السرح هو أحدأبواب 
جنم » ولیس فى ذلك شىء جديد أو غريب ؛ فن المقائق 
التاريخية الممروفة أن ا ماهد الثقافية يحب أن تفرض على الشمب 
بواسطة المتكومات أو الأفزاد الستنيرين الذين ينلدون أن نمثل 
هذه الماهد ليست ترقا ولا موا » بلهىع المكس من ضرورات 
الحياة التمدنة . :ولو أن الماهد الأوربية الملمية ترك إنشاؤها 
ارغبة الجهور وأهواله فى المطاء وان لمات جما ني مهدها » 


۱۹A 


ارسالة 





ولكانت أورب اليوم أكثر حمجية ما هى عليه . ثم إن السرح 
القوى إذا وجد لا يستطيع أن يميش وحده » ولا بدله من 
مديرين ومثلين أكفاء وكتاب مسرحيات بارعين » ويتوقف 
وجود هؤلاء على مقدرته على الدفع والتعويض 

هكذا يخاطب الكانب المسرحى الكبير أمته بأساويه الفكه 
اللاذع وبوجه إلها قوارص الكل لأنما لم تبد جاسة فمشروع 
إنشاء السرح القوى . وإذا كنا فى مصر نشمر بأشد الحاجة 
إلى مثل هذا الشروع القانى المظيم » فانه من الحقق أنه لايعكن 
أن يقام بالا كتتاب المام ؛ ولا بد أن نمض به حكومة مستنيرة 
تقدر أثر الفن والثقافة الرحية فى ترقية أذواق الشعب ومداركه 





ناريج غانيز سر ف 

قد تستحق شهيرة : أن pe‏ وتؤرخ ا يؤرخ ملك 
أ تند أو منكر عظم ؛ قند لب الثواني دورمن قى فاع ٠‏ 
وکان یہن طائفة شهيرة استطاعت أن تؤثر فى مصابر المروش 
والأم ؛ ويك أن نذكر فى هذا اللوطن أسماء مثل بومبادور» 
ودوبارى . وكان عصر لويس الرابع عشر بالأخص عصر الفانيات 
الشبيرات » ومن هؤلاء امرأة اشتهرت بحجالها وذكائها ونفوذها 
الاجماعی » هی نينون دی لانكاو ؛ وقد جر هذه الثانية الشهيرة 

من قبل غي رکانب » وظهر أخيرا تاريخ جديد لما بقل مسيو جان 
جودال 00003 .[ بمنوان « نينون دى لانكلو » غانية عظيمة 
فى عصر لويس الرابع عثر © Ninon de Lanclos, une‏ 
grande Couftisane au Siècle de Louis XIV‏ ؛ ls‏ 





نينون هو فى الواقع رواية غرامية اجماعية ساحرة » تمتاز بكثر 
من الأناقة والظرف » ولكها تتكشف أيضا عن مواطن مريبة 
كثيرة ؛ فقد انهمت نينون من آهل عصرها بأنها كانت ساحرة 
تزاول السحر الأسود » وتتماقد مع الشيطان للاحتفاظ طويلا 
اهما . وانهمت أيضا بأنبا قبت فى موت ونه الشقالبيه 
دى فلبية » وأنها جلبت الشؤم والنحس على كثيرين م نأسدقائها؛ 
ولكن نينون كانت مع ذلك يجا ساط في محتمعها » وكانت 
منديفة لأعلام عصرها مثل مولير ولافوتتين » وكان لها بهو 

رائع يختلف إليه عظاء المصر وأمراؤه . وكانت نينوناينة جندى 





وموسيق مناص وأم وزعة» فاستقت خلا ما من الناحيتين » وثلقت 
تريتها الأول فى الدبر» وتكنها فرت منه فما بعد ؛ وكان مولدها 
سنة 1570 » وتوفيت سنة ٠۷٠١‏ » وعرفتٌ فولتير فتى حدقا » 
ونفحته بعطية يشترى بها کتبا ؛ وكانت فى عصرها ملت الوصل 
بين التيارات التضاربة ؛ من الخلاعة إلى السياسة والفلسفة» 
وكانت من أعلام الفنكر الحر » وكانت أديبة رفيمة الثقافة ا 
كانت غانية ماجنة ساحرة » وكان لما أثر عظيم فى صوغ الخلال 
النسوية فى عصرها 

تلك هى الشخصية التی يتناولما جان جودال في كتابه ؛ وهو 
يقص علينا حياة نينون بأسلوب شائق يستمد سحره وقوه من 
حياة نينون نفسها » ومن الألوان الختلفة التى انشحت بها خلال 
حيامنا الطويلة الحافلة 


النقض ف الود 
ای لاوماک 
لمتشا مان النقش رادام اس تار انما بل فنريه 
ظهر حديثا أول كتاب فى هذا الوضوءع فى الفقه المرى 
بوضح نظرية التقض ويجيها وبي أسول الطمن بالتقض 
وقواعده » يعرف وظيفة محكة النقض ونظامها تاريخ نظام 
نوش نص ورا ينغم اة تب الأول عن الات 
الطمن على الجلة ثم على التفصيل » والثانى عن أركان الطمن 
وشروطه وآثاره » والثالك عن الأحكام التى تصدرها حكة 
التقض وآثارها ال ال 
وللكتاب فهرس تحليل مفصل لموضوعاته 
وت الكاب ق VA:‏ ا و نأ على 
ليف والترجة والنسر ومن النسخة منه مائة 


اک قرشاً .صاغاً دج من دار الجنة فى تشارع الكرداتىم 
رقم ٩‏ ومن لكاتب السهيرة 




















ازسالة 4 
























































إن الع 
تابف اللكريب عبر الطيف رة 
لللأديب مد فهمى عبد اللطيف 
Eee‏ 
الوجه فى إفراد شاع أو كانب من الاشين بالتأليف هو 
كا يقول الرافى رمه الله أن تصنعكا نك تميده إلى الدنيا 
ىكتاب وكان إنسانا» وترجعه درسا وكان عمرا» وترده حكاية 
وكان عملا » وتنقله بزمنه إلى زمنك » وتعرضه بقومه على قومك 
حت كاله بمد أن خلقه الله خلقة إيجاد » يخلقه المقلخلقة تفكير . 
وهذا كتاب « ابن القفع » قد وشمه الأديب عبد اللطيف 
مزة » وحاول فيه هذه الحاولة » واجنهد فى إدراك تلك الغاية » 
فأخذ كاتب العربية بالقول من جنم چام » وتناوله من كل 
ناحية يمكن أو تصح أن تلايسه » وکان أن جرى فى ذلك على 
مذهب الناقد الفرنسى الشهور « تين » الذى برى أن الكاتب 
صنيعة لموامل ثلاثة : « الجنس » والبيثة » والزمان » ولذإك نقد 
تكلم عن شعب ابن القفع وعصره كلام مستقيض؟ شاملا ثم 


عن حياته ولونه السيابي ومصرعه 





تناوله من جهة شخصيته فتكلم 
وأخلاقه ومكانته ونظرته إلى الثل الأعلى وزندقته وما قيل فيهاء 
ثم انتقل إلى الكلام عنه فى فنه وعبقريته » وعرض له ملحا 
اجناعیا وکات له أسلوبه وطريقته » واهتم بتحقيق آثاره وخص 
بعضها بالتحليل والدرس » وأطال القول خاصة في كليلة ودمنة » 
ثم تم كتابه بالقول فى الأثر الأدبى لابن القفع » أثره فى الشمراء 
وأثره فى المكتاب » وأثره فى القصة ؛ وأثره فى المقل الشرق 
وجه عام 

فالأديب الفاشل قد توسع للموضو ع حق التوسع » ودخل 





عليه م نكل ناحية يككن أن تتصل بابن القفع » وهو نف ىكل ناحية 
للقول يمنى كثير بأف يستعرض آراء السابقين فى الرجل 
فيناقشها مناقشة حادة عنيفة » ينتعى من ورائها إلى تقض مايراه 
جدبرا بالتقض » وإلى تأبيد مابراه حقيما بالتأبيد » ثم يتقدم 
برأيه الشخمى عاولا أن يحتج له ما وسعته الحجة » وأن يتامس 
له ما يكن أن يكون هناك من دليل » ولست أزعم لك أني ممه 
فىكل ما اتتھی إليه من الرأى » ولكنى - کا يقول الأستاذ 
أحد أمين - قد أخالفه في بعض ما ذهب إليه من التتائح » وقد 
أخالفه فى طريقة عرض بمض الفصول والأبواب » وقد أخالفه 
فى تسم اج أحياناً حين بحسن التخصيص بل إلى لأراء 
قد يض الرأى فى بمض الأحيان فرشا ولو )م يقم عليه شبهدليل . 
ومثال ذلك ما نفله عن أستاذه طه حسين ( ص )”١‏ من « أن 


عل مالايد موجودة بين أشعار صالم بنعبدالفدوسن وأ ىالمتاهية» 





وبين شاعى بوناني قديم هو آبيدوس عرف بفن من فنون الشمر 
اليونانى هو فن الشمر التعليى 4 ثم قال : « وعندى أن ليس هناك 
ما عنع المباسيين من أن ,يتصلوا (كذا) بهذا الفن من فنون 
الشمر الدى لا ب ارض والدين ؛ ولک لا عم كيف تسنى للم 
هذا الاتصال وليس فى الصادر المربية ما يدلنا على ترجة لهذا 
الفن الشعرى ولا لغيره من الفنون الشعرية عند اليوثانيين © . 
والواقع أن الدكتور طه قد ألتى رأيه فرضا من غير دليل » وهو 
رجل يدرس الأدب بالفرض والتخمين ؛ ولا شك أن الأديب 
جمزة قد تورط إذ أخذ برأى أستاذه هذا وابعه على مذهب « ليس 
ما يعنع ‏ » وإنى لأيجب كيف يقول : إن صلة مالا بد موجودة 
بين شاعرئ العربية والشاعى اليونائى » مع أنه « لاي كين 











٠‏ () مقدمة الكتاب للا 
(؟) كانت « ليس ما عنم » هذه ن أدلة الدكتور فى كتابه الشعر 
ال ماهلى فتنادر عليه به قاقدون وکات ف قل الزآقى سخرة و 


جد 
































Ase‏ ارسالة 





تسنى لم هذا الاتصال وليس فى المادر المرية ما يدلا عليه » 
هذا ولقد تورط حضرته عة أخرى فى مطاوعة أستاذه » 
إذ رأى (ص ۸۰) أن اليب الوحيد أو من الأسباب فى كتل 
ان القفع « رسالةكتبها توشك أن تكون برنامج ثورة موجهة 
إلى النصور وهى رسالة الصحابة » قال : 2 وفى هذه الرسالة يجد 
تشريما جديدا من عمل الكاتب يقترحه على اللليفة ليعمل به فى 
أمور شتىكان أهمها أمى القضاء » والدي نراه أن رسالة الصحابة 
على ما ينطق به موضوعها ليست برنامج ثورة » ونما فى الواقع 
برنامج إسلاحرفمه الكانب إلى الخليفة» لأن فيه توطيدا للك » 
وتقوية لنفوذه ؛ وكأ بالكانب قد كتب هذه الرسالة بريد يها 
الثوبة عند الكليفة . والواقع أن الأديب جزة قد ]سد زاق 
فى لس الأسباب الى أودت بحياة بن القفع واتبت به إلى تلك 
الهاية الألية ؛ مع أن السبب ظاهى واضح ... وهل قتل الرجل 
غير «السياسة» انلها الله ؟! تلك التى طالا طاحت برقاب وهوت 
برؤوس » كثل ما صنمت بمبد اید الكاتب ويشار بن برد وغيرهم 
من الكتاب والشعراء 
ونم أحكام مخالف الؤلف فى الأخذ بها » فأنا مثلاً لست ممه 
فىتصحيح تلك الرواية التى تقلها عن إسلام ان انقفع ( ص 6ه) 
ولا نی تلك التى أثبتها عن ممارضته للقرآن »كم إنى لست ممه فى 
أن ابن القفع « أوذى. فى سبيل حرية الفكر » وأنه كان « عدوا 
المرب يسخر مهم » ونه كان « زنديقا ملحدا » إلى غير ذلك من 
الأحكام التى يتسها الستشرقون للرجل بالحن والباطل . ولقد 
کان ف تقديرى أن أناقش الأديب جزة الرأى لولا أنى رأيت 
الجال محدودا » وأنى لست يصدد الكلام على ابن الففع » ولكنى 
بصدد القول فى «كتاب 6 ... 
بق القول فى أساوب اتا ناحية مهمة فى 
تقدير . الأثر الأدبى رن قيسَه ولت نسحا ظل الأذت 
الفاشل إذا تنتقصت أساوبه فى بض تواحيه » فهو يج هج 








أستاذه ا دتو إرطه قن تكرير أللفظ » ومرادفة جل » وال كثار : 


من الحشو والاعتراض » ولكنة لا ع ذلك ولايجوده » ورعا 
مهافت إلى حد لا يطيقه الذوق »كان يقول : « وهذا وهذا 
وهذا عدا الكتب الأخرئ» وكأن يقول : « ويذْهبٍ به ماذهب 


: الارهاص ؟ 


ينفوذ الاعراب وتقاليد الاعراب وعةؤل الاعراب » وأ كر 
من هذا فقد هم حق اللغة كأن بقول : « وقد كان القدماء 
يخشون من وضع الكتب . .. ولملنا مخشى كذلك م نوضع 
الكت » وكأن يقول: « متا غالب وغال بأ كثر مما يتصور 
الناس » وكاأن يقول : « ولم لكتاب‌الأدب‌الكبير يكون أصدق 
مثال لا تقول» و( کان) لا تنقاس زیادتما إلا بينما وفعل التعجب 
ولا تكون إلا بلفظ الاضى . وما أريد أن أتقصى و إنها أريد أن 
أنبه الأديب الفاضل لمله يتلا هذه المنوات وأمثالما فى الطبعة 
القادمة إن شاء لله ۽ خصوسا وهو ريب ,قم اللغة المربية فى 
كلية الآداب ؛ ثم هو يزعم SEE‏ 
یکن على العم والأدب آصائل الهار ونواغىء الأسحار : وما 
يلين « بمنصوف 4 الأدب أن يكون أساوبه فى شىء من اللهافت 
وضمف التأليف ؛ وما يليق به أن يفنى فى غيره » وإنما الواجب 
أن يكون له طريقته ومبجه » فان الفناء فى شخصية أخرى «فناء» 

على أن الأديب ججزة وال جد لله ليس من الكابرين فى قيمة 
الأساوب فهو برى أن « من حق الأساوب أن يجود وليس 
كانب ولا غالم ولا مؤرخ إلا ويجب ( ؟ ) أن يصرف ف المناية 
أقمى ما يستطاع » ولكنه يمتذر عن نفسه بأن « الؤقت لم يتسع 
للتجويد فى الأسلوب.» وأنا لا أدرى ما الذي ضيق عليه الوقت » 
وما الى له على إخراج كتابه قبل أن يستكله يجويدا وروا 
كاه لم يمم أن الرء ما بزال فى فسحة من عقله حتى يؤلف 
کتابا ... وكأنه لم بم أن الناقد لا يقدر الآثر الأدبى إلا من 
حيث هو هو فى ماده » وليس مما يمنيه صراعاة السبافة والزمن » 
ولقد سألت صديقنا الأستاذ الز, بن الشاعى ىة فقلت له.: أراك 
فى فى ذلك الوقت الطويل. فقال: 
ثلمة يتقح منها الناقد . وإن القارىم 
ليقرأ وهو مطمئن » فليكتب الكاتب وهو أ كثر اطدثنااً 

أما يمد » فأنا مقدر للأديب جمزة ماصرف من جهد فى 
البحث والاطلاع وإخراج هذا الأ الناقع » ولم لكتابه > على 
ما أعرف ب هو أو بحث خرج عن ابن القفع للآن» وإف 
لأرجو له أبحانا أوفى وم » وأثعل وأعر » فتكونكالامجاز سد 
م فی عبس الطيف 








لا لبت بمطيه ارما بشارع الى قم ١‏ € 














